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ا موضوع الصفحة 


المقدمة 

الفصل الأول: تمهيدي 

الفصل الثاني: البشارة لأهل التوحيد الخالص والعمل الجاد المثمر 
الفصل الثالث: البشارة بالنبى محمد يفل 

الفصل الرابع: بشارات القرآن الكريم 

الفصل الخامس: بشارة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للناس 
| الفصل السادس: البشارة للمؤمن 

. الفصل السابع: البشارة لأوصاف أخرى غير وصف المؤمنين 

الفصل الثامن: البشارة بالأولاد 

الفصل التاسع: البشارة بالرياح... 

الفصل العاشر: البشارة بالعذاب على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء 
الفصل ال حادي عشر :بشارات أخرى متنوعة 

الفصل الثاني عشر: الخاتمة - قائمة المصادر والمراجع 

الخائمة 

قائمة المصادر والمراجع 


تقريم معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
الحمد لله رب العالمين وصلوات ربيٍ وسلامه على تنبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين أما بعد: 
فإن القرآن الكريم كلام الله المتحدى به لافظا ومعنى . لا يمل 
من تلاوته والتغنى به القراء. وا يشبع من فوائده وعلومه 
العلماء . أنزله الله جداية للمتقين ( ذلك الكتاب لاريب نيه 
هدى للمتقين ) وحجة على العالمين ( لئلا يكون للناسر على الله 
حجة بعد الرسل )من عمل به أَجر وهدي إلى طريق مستقيم, 
ومن حاد عنه أزر وضل ضلالاً مبيناً . 
ومنذ نزول هذا القرآن العظيم وهو في المحل الأسنى عند 
المسلمين , تلاوة وحفظاً , وتدبراً , وعملاً بأحكامه , ووقوقاً عند 
حدوده . كل يغترف من معبينه الذي لا ينضب على تفاوت 
بينهم , وقد كان للعلماء اهتمام بالغ بالقرآن الكريم من جهمة 
تفسيره والبحث في علومه فألفوا في ذلك مؤلفات نافعة في 
التقسير على تنوع مدارسه ومناهجه . وقي القاسخ والمنسوخ . 
وأسباب الفزول , وإعراب القرآن الكريم . وغريب القرآن 
الكريم . الوجوه والنظائر وغيرها من العلوم التي بجد فيها 
كل راغب ما يعينه على فهم آي القرآن الكريم ومعركة مراد 
الله . سبحانة وتعالى . بكلامة . 
هذا وللمفسرين في التفسير طرائق مختلفة . وأساليب 
متنوعة منها .التفسبر الموضوعي . ويقصد به جمع آيات 


القرآن الكريم التي بجمعها موضوع واحد وتفسيرها مجتمعة , 
واستنباط الأحكام والمقاصد منها ‏ قلا يراعى نيه ترتيب 
الآيات حسب ترتيب المصدف بقدر ما يراعى فيه الوحدة 
الموضوعبة للآبات محل النظو. 

والتفسير الموضوعي وإن كان حديثاً في تسميته إل أن له 
نماذج قديمة مثل : تفسير القوآن بالقرآن وتفسيرآيات 
الأحكام , والأشباه والنظائر ونحوها . 

والكتاب الذي بين أيدينا .البشارة في القرآن الكريم 
ومضامينها التربوية .للخ الدكتور عبدالرحمن ين سعييد 
الحازمي بندرج فحت هذا اللون من التقسير الموضوعي . 

وقد اطلعت عليه فألفيت فيه من الفوائد النافعة والإلماحات 
الجميلة ما يحفز على قراءته والاستفادة منه , فجزى الله مؤلفه 
خيراً ووافقنا وإياه لكل خير ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


سيرة ذاتية للمؤلكف 
أولا : بيانات شخصية . 
الاسم: عبدالرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي 
مكان وتاريخ الميلاد 6٠١‏ اه مكة المكرمة . 
ثانياً : الشهادات العلمية : 
١.الشهادة‏ الابتدائية :مدرسة عمار بن باسر بمكة المكرم * عام 


اي 

".الشهادة المتوسطة : مدرسة أم القرى المتوسطة بمكة المكرمة 
عام 1"96اه. 

الشهادة الثانوية : المدرسة التجارية بمكة المكرمة عام 
حوماه. 


#-درجة البكالوربوس _جامعة الملك عبدالعزيز بجدة . كلية الاقتصاد 
والإدارة تخصص إدارة عامة ( انتساب ) عام 4+1اه. 

5-درجة الماجستير _جامعة أم القرى بمكة المكرمة .كلية 
التربية .قسم الإدارة الخربوية والتخطيط عام ١151ه‏ بتقدير عام 
إمتباز . وعنوان الرسالة [دور الإرشاد الأكاديمي في تحقيق احتياجات 
الطللاب في الثانوبات المطورة بمكة المكرمة ]. 

1-دورجة الدكتوراه .جامعة أم القرى بمكة المكرمة .كلية 
التربية .قسم التربية الإسلامية والمقارنة تخصص الأصول 
الإسلامية للثربية .عام 1211ه بتقدير عام امتباز مع التوصية 
بطيع الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي . عنوان 
الرسالة : [ التوجيه الإسلامي لأصول التربية ]. 


ثالكاً : الخبرات العملية : 

مارس العديد من الوظائف الإدارية في مطابع الحكومة ووزارة 
الحج والأوقاف سابقاً ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد وعضو في عدة لجان حكومية وحالياً المدير العام لشرم 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بمنطقة مكة 
المكرمة اعتباراً من 4/8/1 "121ه. 

رابعاً : الانتاج العلمي : 
(١‏ التوجببه الإسلامي لأصول التربية ) . مطبوم 
.( الازدواجية في السلوك من منظور التربية الإسلامية ) . مطبوم . 
* ( الهدابة في القرآن الكريم ومضامينها التربوبة) . مطيوم . 
*.الذرية في القرآن الكريم ( دراسة تأصبلبة لتربية الأولاد في 
الإبسلام ) . 
0-( توجيمات تربوية من القرآن الكريم ) ( بحث مقدم لمؤتمر 
التربية الإسلامية وبناء المسلم المعاصر من الفترة 4-818" محرم 
اه ). 
1( إطلالة على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد في خدمة وتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار) 
بحث مشترك مقدم للملتقى العلمي الثاني لأبحاث المدينة المنورة 
بجامعة طيبة من الفترة 0./ا*اصفر 21"9اه. 
سلسلة مقالات بعنوان (التربية في القرآن الكريم). في 
جريدة الندوة . 
8-مشاركات صحفية وا علامية متنوعة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى: 


ع 


١‏ عدي لِلَّي هِيَ أَهْوَمُ وَيتََّم الو 
الصَّاخَاتِ 9 هم أخْراً كيرا #الإسراءنة). 


وقال تعالى: 


َبَشّرِ الَِّينَ آمنُواوَعَوِلُوا الصَّاخَاتٍ أَنَّ َهُم جنات ري من يها 
الأنياز كُنّمَارْرْقُوا مِنْهًا لَمَرةِ ْنَا قَانُواهَدًا الَّذِي يُزْقنَامِنْ قَئِلُ 
وَأنُوا به تايا وَهُمْ فِيها أَروَاجٌ اج مُطَهرَة وَهُمْ فيا حَالِدُونَ © (البقر: 6٠‏ 
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صدق اللَهُ العظيم 


القدمة 


الحمد الله الذي جعل القرآن الكريم هادياً للني هي أقوم ويشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيراً؛ والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد المبعوث شاهداً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً وعلى آله وصحبه أجمعين: ومن اتبع هديه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فقد جاءت الشريعة الإسلامية ( قرآناً وسنة ) بمنهج حياة كامل 
للإنسان المسلم يرعاه وينظم كل شؤونه وعلاقاته منذ ولادته - بل من قبل 
ذلك - وحتى مماته متصفاً هذا المنهج الرباني بالوسطية والاعتدال والمرونة 
والثبات والشمولية والتطوير با يتناسب مع كل زمان ومكان إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

وأعتقد جازماً أن كل إنسان متخصص في فن من فنون العلم والمعرفة 
يستطيع بها يمتلكه من قدرات وخبرات علمية وعملية أن يستنبط من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة و*ما المصدران الأساسيان في الشريعة 
الإسلامية لكافة العلوم ما يكون معيناً له بإذن الله تعالى على وضع جملة من 
النظريات والقواعد والقوانين والضوابط والمعايير والوسائل والأساليب 
التي تثري تخصصه وتطوره وتنميه بعد الرجوع إلى كتب أهل العلم المعتبرة 


وفى مقدمتها علوم القرآن الكريم والتفسير والحديث واللغة العربية. 


| !ا | البشارة في القران الكريم ومضامينها 
وما استرعى نظري ولفت انتباهي كمتخصص ف التربية الإسلامية 
لفظة ( البشارة ) في القرآن الكريم حيث رأيتها تكررت أربعاً وثيانين مرة 
وجاءت في أكثر من موضع وني سياقات مختلفة فتارة تحمل نفس مدلوها 


اللغوي وهذا الغالب كقوله تعالى: « وَبَشَرالَتِيِنَ موا وَعهِنُوا 
الصَّاحَاتٍ أن ري من تيا الجا كلما رفوا مِْهَامِنْ نَمَرَةٍ 


دْاقَنُوا هذا الذي رامن ِل وَأَنُوابه متََايَا وَمُمْ يها واج 
م ردم فِيهَا خَالِدُونَ 4 (لبقرة: 15)» وتارة أخرى على سبيل التهكم 


يِعَذَاب 0 1ل عا ذلك من المواضم أ سيم عرطنه 


لاحقاً إن شاء الله تعالى في ثنايا فصول هذه الدراسة. 
1 و لصيو 


وبعد البحث والتقصي للفظة البشارة في القرآن الكريم والرجوع 
إلى الكتب المعتبرة في علم التفسير والمعاجم اللغوية تأكد لي أنه موضوع 
جدير بالبحث والدراسة لما يحويه من مضامين تربوية مهمة يمكن بحول 
الله وقوته أن تكون لبنة صالحة لمكتبة التربية الإسلامية التي هي بحاجة 
ماسة جداً إلى مزيد من الأبحاث التأصيلية في القرآن الكريم والسنة 


نا ل 

وبعون الله تعالى قُسّمت الدراسة إلى مقدمة واثني عشر فصلاً جاءت 
على النحو الآتي: 

الفصل الأول: تمهيدي. ويتضمن: ( مصطلحات الدراسة: أقساه 
البشارة في القرآن الكريم: الآيات التي بمعنى البشارة» البشارة في السنه 
النبوية المطهرة. تقديم البشارة على النذارة, آداب البشارة» فوائد البشارة ). 

الفصل الثاني : البشارة لأهل التوحيد الخالص والعمل الجاد المثمر. 

الفصل الثالث: البشارة بالنبي محمد وثلة. 

الفصل الرابع : بشارات القرآن الكريم. 

الفصل الخامس: بشارة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للناس. 

الفصل السادس: البشارة للمؤمنين. 

الفصل السابع: البشارة لأوصاف أخرى غير وصف المؤمنين. 

الفصل الثامن: البشارة بالأولاد. 

الفصل التاسع: البشارة بالرياح. 

الفصل العاشر: البشارة بالعذاب على سبيل التهكم والسخرية 
والاستهزاء. 

الفصل الحادي عشر: بشارات أخرى متنوعة 


الفصل الثاني عشر : الخاتمة وقائمة المراجع. 


| ه لسنب | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 

وسيتضمن كل فصل بإذن الله تعالى ثلاثة محاور رئيسة هي: 

الأول : الآيات الكريهات التي ورذات فيها البشارة. 

الثاني : البشارات التي تضمنتها الآيات الكريمات. 

الغالث: المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة 
بإذن الله تعالى. 

سائلاً الله تعالى هذه الدراسة القبول والفائدة: وأن يكون عملي هذا 

خالصاً لوجهه الكريم ألقاه عند ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 


الفصل الأول تمهيدى | 


الفصل الأول : تمهيدي 


يتضمن هذا الفصل: 
- مصطلحات الدراسة. 
- أقسام البشارة في القرآن الكريم. 
- الآيات التي بمعنى البشارة. 
- البشارة في السنة النبوية المطهرة. 
- تقديم البشارة على النذارة. 
- آداب البشارة. 


- فوائد البشارة. 


1 | البشارة في القران الكريم. ومشامينها 


الفصل الأول : تمهيدي 


يتضمن هذا الفصل ما جرت عليه العادة في الأبحاث والدراسات 
العلمية من تخصيصه لخطة البحث وبعض المباحث المهمة ذات العلاقة 
باندراسة. ويتضمن: ( مصطلحات الدراسة: أقسام البشارة في القرآن 
الكريم. الآيات التي بمعنى البشارة؛ البشارة في السنة النبوية المطهرة: 
تقديم البشارة على النذارة. آداب البشارة؛ فوائد البشارة ) 
أولا: مصطلحات الدراسة : 

هناك بعض ال مصطلحات المهمة التي تضهنتها الدراسة. ويجب 


إيضاحها للقارئ الكريم حتى لا تحدث لبساً لديه؛ ويتضح المقصود منها 
بإذن الله تعالى. 


أ - ا معنس اللفوي والاصطلاحي للبشارة. 
١‏ - المعتى اللغوي للبشارة. 
قال الزجاج: معنى يبشرك يسرّك ويُفرحك. وبشرثُ الرجل أبشرى إذا 


فّحته. وبشر بش إذا فرح ومعنى ُيشرك من البشارة ثم قال: وأصل هذا 


كله أن بشرة الانسان تنبسط عند السرورء ومن هذا قوخم: فلا يلاد 
2 رورء ومن وهم يلقاني 


بيشي أي بوجه منبسط عند السرور .” 


الفصل الأول: تمهيددي | 


وَالبهْمٌ الطَّلاقَةٌ وقد بَكَرَه بال 
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وخصٌ بعضهم البشارة بأتها الخبر الذي لا يكون عند المبشّر علمٌ به. 
فقد عرّفها العسكريّ بأئها: أوَل ما بصلى إليك من الخبر السّار فإذا وصل 
إليك ثانياً لم يسم بشارة”. 

ويقول ابن عادل - رحمه الله تعالى - في تفسيره اللباب في علرم 
الات بدا كول لجسن 0 


يَشْتَهُونَ وَِدابْثَرَ أَحَدْهُمْ لْأنّى ظَنَّ مُه مُسْوََا وَهُرَ كَظِيم يَتَوَارَى 
مِنَ الوم مِنْ شوء مَابْثَرَ به َيمِِكْة عَلَ هون آَم يَدْسّهْفي الاب ألَاسَاءً 
عَايْكُفُونَ 4 السل: 00-.ه) ما نصه: : " إن الإنسان إذا قوي فرحه انشرح 
صدره؛ وانبسط روح قلبه من داخسل الببدث» ووصل إلى الأطراف. ولا 

سيّا إلى الوجه لما بين القلب والدّماغ من التعلق الديده وإذا وصل الوح 
إلى ظاهر الوجه أشرق الوجه وتلألاً واستنار. وإذا قوي غجٌ الإنسان 
احتقن الروحٌ في داخل القلب, ولم يبق منه أَئرٌ قويٍ في ظاهر الوجه؛ فلا 


جرم يصفرٌ الوجه ويسودٌ ويظهر فيه أثر الأرضية والكآبة» فثبت أنْ من 


|| | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها ٠‏ 
لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه ومن لوازم الم كمودة الوجه وغبرته 
وسوادة ", 

ويقول ابن عاشور - رحمه الله تعالى - في تفسيره التحرير والتنوير عند 
قول الله تعالى: ظ وَقَالَ إِنِّ ذَاِبٌ إِلَ رَيْ سَيَهْدِينِ رَبك بْ لي مِنّ 
الصَّاِينَ ّنه لام حَلِيم 6 (الصافات :101-94) والبشارة: الإخبار 


بخير وارد عن قرب أو عن بعد. 


ومن خلال التعريفات السابقة للبشارة في اللغة يمكن استخلاص أهم 
ما أشارت إليه في النقاط التالية: 

-١‏ البشارة تفرح الإنسان وتدخل عليه الفرح والسرور. 

؟- البشارة تكون بالخير ني الغالب. 

-٠8‏ البشارة قد تأتي بالشر على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء. 

- البشارة تكون عندما لا يكون المبشَّر على علم بها. 

- هناك علاقة قوية بين انشراح الصدر وسرور الوجه وفرحه 
والعكس صحيح. 


1- البشارة تكون بخبر وارد عن قرب أو عن بعد 


الفصل الأول: تمهيدي | | .| 

-١‏ المعنى اللاصطلاحي للبشارة. 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي للبشارة عن المعنى اللغويء وهذا ما أكدته 
أيضا الموسوعة الفقهية الكويتية با نصه: "والتّبشير في الاصطلاح لايخرج عن 
المعنى اللّخويٌ" 

ب : ا مضامين التريوية . 

يقصد بها: التوجيهات التربوية المستنبطة من الآيات الكريوات التي 
وردت فيها لفظة البشارة بمختلف اشتقاقاتها. 


ج: حدود الدراسة. 


اقتصرت هذه الدراسة على الآيات الكرييات فقط التي جاءت فيها 
لفظة البشارة باشتقاقاتها المختلفة. 


ثانيا: أقسام البشارة في القرآن الكريم: 

من خلال استقصاء آيات البشارة في القرآن الكريمء وجدت أن 
البشارة تنقسم من حيث الْبَشّر بها إلى ثلاثة أقسام رئيسة» هي: 

القسم الأول : بشارة من الله تغالى. 

قال الله عز وجل: 9 ذَلِكَ الَّذِي يُبَمّمْ الله عِبَائهُ الَّذِينَ أمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّايَاتِ كل لا سالك عليه أَجًْا لا ومني الْقرتى ومن يَْي ف حَسَئةٌ 


كي وي 


نَرْد لَهُ فيا حَسًْا إنَّ لله عَفُودٌ شَكُورٌ 4 (الشورى +7 3 


01| | البشارة في القرآن الكريم ومشامينها 
وقوله تعالى: « الَذِيَ ماروا وَجَاهدُواني سل اهناف 
وَنْفْيهِمْ أَعْظَمُ كرَجَةٌ 
نوو وضْوَاقٍ وَجََاتٍ كم فهائويم يفي حالِدِينَ فيا بان الأعِنْدَهُ 


أَجْرْ عَظِيْم © (العرية:: 01-5 


القسمر الثاني : بشارة من اللائكة. 


َوَأُوليِكَ هم القارُون يُتمْرُْْ رَيكُمْ ِرَمَةٍ 


يت يم إن هترك بكَلِمَةٍ 


مِنْهُ اشمُة الميسيحُ عِيِسَى ابْنُ مَرْيِموَحِيهًا في لد 


وقوله تعالى: « وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلْنا | براحم بالبُمْرَى قَانُوا سَلَامًا قَالَ 
سَلَام ع لبت أن ججاء بعَجْلٍ حَِيدٍ © (هرد 065. 


وقوله تعالى: « إن الَِّيََانُوا روي 


لا كَافُواوَلَا نوا وروا با 


ل عَلَِْمُ الكايكةٌ 
تُوعَدُونَ 4 (نصلت:60. 

القسم الثالث : بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

هناك أيضاً بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام» وهي كل بشارة 
وردت في القرآن الكريم» وطّلب من الرسول عليه الصلاة والسلام تحديداً 
تبشيرها لأمته ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصرء قوله تعالى: « وَبَشرِ 
الَِّينَ أَمَنُوا وَحْمِنُوا الصَّاخَاتٍ أَنَّ نت جْري من ًا الها كلما 
ُزُْوا مِنّْهَا من كَمَرَةِ ردقا قَنُوا هدًا الي ْنَا مِنْ قبل وأنُوا به مايا 
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وَهُمْ يها أَرْوَاجٌ مُطهَرة و هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 4 (البقرة: 0 


الفصل الأول : تمهيدي | | 5 ! 
وقوله تعال: « وَلبَنكُمْ بَِيْءِ مِنَ الحَوْفٍ وَابجُوع وَنَقْصٍ ين 
الَْمَوَالٍ وَالمّسٍ وَالقَمَرَاتٍ وَبَشَّر الصَّايرينَ © (البقرة: 106). 


وقول تعالى: « وََوْحَبْنا إل مُوسَى وَأَخِهِ أ أن تبوَاِقَوْمكها يوضر بيو 


وَاجْعَلُوا بيُوتَكُْ قِبْلَة وَأَقِيمُوا الصّلا وَبَشّر ر ؤت © (يونس: 35 


|| | البشارة في القرآن الكريم ومشامينها 


ثالفا- الآيات التي بمعنى البشارة. 

كل آية فيها ترغيب وثواب ووعد بالفوز بالجنة والفلاح في الدنيا 
والآخرة فهي في مقام البشارة» وكل آية فيها ترهيب وعقاب ووعيد 
بالعذاب والخسران في الدنيا و الآخرة فهي في مقام النذارة» ومن أمثلة ذلك: 

أ- الآيات التي بمعنى البشارة. 

هناك جملة من الآيات التي بمعنى البشارة» وسوف أشي ر إلى بعضص 
منها على سبيل المثال لا الخصرء ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ قال الله تعالى: « وَانَّذِينَ أَمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّايَاتٍ سَتْحِلهُْ 
جَنَاتٍ تي مِن كا انار حَالِدِينَ فيه بدا وَعْدَ اللحَفَا وَمَنْ أَضْدَقُ 
له قيّا4 (النساء: 0077 


-١‏ قال تعالى: « وَعَدَ لل الِّينَ آمَنُواوَعَعِنُوا الصَّاخَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ 
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ) (لادده: 6). 


8- قال تعالى: وَعَدَ الْهالَّدٍ 


في الَْرْضٍ كما اشسخلّت 
)5 .22 7 ويه دف 2 
الذي ارَْصَى هْمْ وَليَدَلَهُمْ مِنْ َعْدِ حو 
يف ع لقص بود ضر اجو عد جد 5 

شيا وَمَنْ كَمَرََمْدَ ذَلِكَ دَأولَتِكَ هُمْ الْقَايقُونَ © (النرر: .)0٠‏ 


*- قال تعال: (اوَأوْحيا ل موسى أَْأَْضِعيه ِذحِذْتٍ عله 


في اليم وَلَاكَاني وَلَا خرن إَِرَاُهإِلَيّكِ وَجَاعِلُوهُمِنَ امْرْسَلِنَ 4 (القصص:00. 


الفصل الأول : تمهيدي | عا 

ب : الآيات التي بمعنى النذارة. 

هناك جملة من الآيات التي بمعنى النذارة» وسوف أشير إلى بعض منها 
على سبيل المثال لا الحصرء ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: ل وَأَنِ اسْتَفْفِرُوارَبَكُمْ تم تُوبُوا 
حَسَنا إِلَ أَجَلِ مُسَمّى وَبْوْتٍ كُلّ ِي فَضْلٍ فَضْلَه وَإنْ تَوَلَّْا قَِنٍْ أَجَافُ 
عَلَيِكُمْ عَذَّابَ يَوْم بير © (هود: 0. 

"- قال تعالى: « وَعَدَ الله امتَافِقِينَوَالناِمَاتِ وَالْكُمَّارَنَارَ جَهَدَهَ 
حَالدِينَ فِهًا ِيَّ حَسْبّْهُمْ وَلعنَهُم لدوَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 (التربة:64. 


- قال تعالى: « وَمَنْ يَمْص اللّهوَوَسُولَةُ 
فِيهًا بدا 4 (الن: ين" ١‏ 
رابعا: البشارة في السنة النبوية ا مطهرة. 

وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية المطهرة بمعنى البشارة» وليست 
هذه الدراسة معنيةٌ باستقصائهاء ولكن هدفت من .ذلك فقط ذكر بعضها 
على سبيل المثال لا الخصر من باب الجمع بين الحسنيين بين ما ورد في القرآن 
الكريم والإشارة إلى بعض أحاديث البشارة عله يفتح آفاقاً جديدة للقارئ 
الكريم للبحث والنظر والتأمل في أحاديث البشارة في السنة المطهرة وإعداد 
فزاسة عللة حؤهاً: 


!4| | البشارة في القرآن الكريم. ومشامينها 
أ- الأحاديث الشريفة التي وردت فيها البشارة: 
ويقصد من ذلك الأحاديث التي وردت فيها لفظ البشارة بصفة 
مباشرة وواضحة دون معانيها. وهي كثيرة جدأء ومن أمثلة ذلك ما يلي 


9 مه 


0 اقطاعدك درل 


الفصل الأول: تمهيدي ل ]|6 | 
ب- الأحاديث الشريفة التي وردت بمعنى البشارة: 
ويقصد من ذلك الأحاديث التي وردت با يفيد معنى البشارة» وهي 
كثيرة جدَاء ومن هذه الأحاديث ما يلي: 


فا بجا بار كَيُوضعْ عل رَأيِهِ ْجعلُ يضفَانٍ وَيمقَط شاط 


الْحَدِيدِ ما دُونَ مه وَعَظْمِهِ كّ) يَصُدَه ذَلِكَ عَنْ دينه وَاْهلكِمَنّ هذا الْأَمرْ 


مِنْ صَبْعَاء إل حَطْرْمَوْتٌ لَا يحَافُ إِلّا الله وَالدّكْتَ 


عَمّادٍ الديلٌ رَضِيَ اللهعَنْهُ وَكَانَ جَاهِِيًا سكم فَقَالَ: 
وا 1 مو شجره 
بَصَرَّ عَيْنِي يسُوقٍ ؤي المُجَازِ يَقُولُ: ديا أَبمَا النَّاسُ 
وا لال يوه" وف هذ بشارة فلاح من آمن واستجاب. 
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رَسُولَ الله: ملا َدَكْتُ عَلَ كبا ودع الْمَملَ» مقَالَ: ١ن‏ كَانَ منْ َمل 


(1) صحيح البخاري» حديث رقم: 1517 كِتَاب: الْنَاقِبه 


5 ا | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 


السَّعَادَة فسَيصيدُ ب إِلَ عَمَلِ أَهْلٍ السَعَادةٍ وَمَنْ كَانَ من أَهْلِ الشّقَاوَةٍ 3 فسيَصيرْ 
إِلَ عَمَلٍ أَهلٍ الشَّقَاوَقاء آنا أَمْلُ السَحَادةِ يترون 
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لِعَمَلٍ هل العامة وما َل ةسون عمل أل الشَّقَاوَة» ؟ُ 


ََ 
« آنا من اشر وا يمال شار سيره للْْسْرَى وَأمَا مَنْ بَخِلَ 
و مط وَكَذَّت يا 3 ار لاك 


خامسا: تقديم البشارة على النذارة: 

لقد مر معنى تعريف البشارة ضمن مصطلحات الدراسة وأنها تعني: 
الخبر الذي يفرح ويسر ويدخل الابتهاج على النفسء أما تعريف النذارة: 
فهي إخبار فيه تخويف". 


١ 30‏ » كتاب: القدر بَاب: :كييّة خَلْقٍ الْآكمِيّ في بَطن أَنَو 
: تتادة 


0 .ء كنا 
(4) انظر: مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاي. 


الفصل الأول: تمهيدي | إبداك 
وتقديم البشارة على النذارة: أو العكس يفرضه الموقف نفسه زماناً 
ومكاناً وموضوعاً وحالة» فالغالب الأعم أن تكون البشارة مقدمة على 
النذارة من باب تقديم الرحمة على الغضبء ومن باب ما جبلت عليه 
النفوس من حب ما يفرح ويسر وكراهية ما فيه تخويف وإنذار. 
ومن الأمئلة الموضحة لذلك مايلي: 
برا 
(الأحزاب: 5؛ )؛ وهنا قدم الله تعالى البشارة على النذارة» ويقول 
محمد سيد طنطاوي في تفسيره: بأن الله تعالى ققدم التبشير على الإنذان 
تكريما للمؤمنين المبشرين؛ وإشعاراً بأن الأصل في رسالته ييل التبشيرء فقد 
أرسله الله - تعالى - رحمة للعالمين. 


أولاً: قال الله تعالى: ظ يا يما الَو نا أَرْسَلْتَاكَ مَاهِدًا 


ويقول ابن عاشور - رحمه الله تعالى - في تفسيره عند هذه الآبة 
قُدمت البشارة على الِذارة لأن النبي يل غلب عليه التبشير لأنه رحمة 
للعالمين» ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. 
ع م2 
كَانَ النّاسٌُ أَمَةَ وَاحِدَةٌ َبَحَتَ الله | 
5 م 8 ع 92 
مَعَهُمْ اتاب باحق لِيَحَكُمَ بَينَ الناس ف 
ا ا 
إلا الذِينَ أوتوه مِن بَعَدِ مَا جا 
له الّذِينَ أَمَنُوا كا اختَلَقُوا فيه مِنَ 


© (البقرة: 517 يقول الرازي - رحمه الله تعالى -- في تفسيره 


لبَيتَاتُ بَعْيَابَئتَهُمْ 


مفاتيح الغيب: وإنما قدم الله تعالى البشارة على الإنذار لأن البشارة تجرى 


اا | البشارة في القرآن الكريم. ومشامينها 


مجرى حفظ الصحة والإنذار يجري مجرى إزالة المرضء ولا شك أن 
المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه في الذكر. 

ثالتاً: جاء في قوله تعالى: إن أَرْسلْئاكَ باح بَشِرًاوتَذِيرًا وَكَاتْسَْلٌ 
عَنْ أَضْحَابِ اجْحِيم 6 (لبترة:114)» وهنا يقول ابن عرفة - رحمه الله تعالى 
- في تفسيره: وقدم البشارة على النذارة لأنْ القاعدة في محاولة الأمور 
الصعبة أن يبدأ فيها بالتلطّف والتيسير ليكون أدعى للقبول» كما إذا كان 
لك جمل معك وأردت أن تدخله موضعاً فإنك تسايسه بربيع تطعمه له. 
مثل قول الله تعالى لموسى أن يقول لفرعون قولاً فيه لطف ورفق ولين: 
+ فقولا له مَْلَا ينا عله يتدَكَرٌ (طه:4 ). 

رابعاً: وقوله تعالى: « وَآَنِ اسْتَغْفِرُوا ربَُمْ ثم وبا إِلنِْيُمََّْكُمْ مََاعَا 
حَسَئا ِل أجل مُسَمَّى وَيوْتِ كُلّ ذِي َل قضْلة وَِن تولَواكَإِي أَحَافُ 
عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْم كير © (هود: 4 وهنا يقول شهاب الدين الألوسي 
- رخمه الله - في تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع الشاني: 
لما أجمل الله تعالى فيم| سبق من البشارة» جاء الإنذار بقوله سبحانه: ون 
تَوَلَوْا4 أي: تستمرواعلى الإعراض عم ألقى إلسيكم من التوحيد 
والاستغفار والتوبة» وأخر الإنذارعن البشارة جرياً على سنن تقدم الرحمة 
عل العضب: 
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(العتكبوت:171- 78 قال الرازي - رحمه الله تعالى - في تفسيره: البشارة أثر 
الرحمة والإنذار بالإهلاك أثر الغضب ورحمته سبقت غضبه فقدم البشارة 
على الإنذار. 


سادساً: وجاء في قول الله تعالى: ل إِنْ أَنَا إِلَاَذِيرٌ وَبَشِي لِقَوْم 


الفصل الأول: تمهيدي | 51 | 
1 


يُؤْمنُونَ 4 (الأعراف: 188)» وفي هذه الآبة تقديم النذارة على البشارة وحول 
ذلك يقول ابن عاشور - رحمه الله تعالى - في تفسيره: وإنما قدم وصف 
النذير على وصف البشير هنا: لآن المقام خطاب المكذبين المشركين. 
فالنذارة أعلق بهم من البشارة. 


سابعاً: جاء في قوله تعالى: « أكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَاإِلََرَجْلٍ 


0 و ريم 2 ناه بزو 1 
مِنْهُمْ أن نر الَاسَ وَبَمْرِ الَِّينَ آمنُوا أَنَّهُُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبيِمْ قَالّ 
الْكَافِرُونَ إنَّ ذَا لَسَاجِرٌ ين © (بونس:1)؛ ويقول محمد سيد طنطاوي في 


تفسيره الوسيط : وقدم - سبحانه - الإنذار على التبشير» لأن التخلية 
مقدمة على التحلية: وإزالة مالا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي: 
وذكر المنذر به لتهويله وتعميمه حتى يزداد خحوفهم وإقباهم على الدين 
الحق الذي يؤدي إتباعه إلى النجاة من العذاب» وخص التبشير بالمؤمنين 
لأنهم وحدهم المستحقون له بخلاف الإنذار فإنه يشمل المؤمن والكاف 
ولذا قال تعالى: ل أَنْ أَنِْرِ النَّْسَ 4 أي: جميع الناس» وذكر تعالى في جانب 
التبشير المبشر به - وهو حصولهم على المتزلة الرفيعة عند ربهم - لكي 
تقوى رغبتهم في طاعته؛ وحبتهم لعبادته وبذلك يتالون ما بشرهم به. 
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ثامناً: ويقول ابن عاشور - رحمه الله تعالي - في تفسيره عند قوله تعالى: 
يا ينها لَْس امُطْمَيتُ ازجهِي إل رَبك واد قَادْي قي 
عِبَادِي» وَادْخْلٍ جَثَنِي © (انفجر 0-59)»لما استوعب ما اقتضاه المقام من 


الوعيد والتهديد والإنذار ختم الكلام بالبشارة للمؤمنين الذين تذكروا 
بالقرآن واتَّبِعوا هديه على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة والعكس 
فإن ذلك مما يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر. 


ومن خلال ما تقدم فإن على المربي سواء كان أباً أو معلا أر داعياً أو 
مصاحاء فإنه ينظر في حالة من يربيهم ويعلمهم ويرشدهم ويوجههم فإن 
كانوا مفرطين وبعيدين عن الله تعالى فيكون في حقههم الإنذار والترهيب 
أفضل. وإن كانوا من يغلب عليهم شدة الخنوف من الله إلي درجة اليأس 
والقنوط فيكون في حقهم البشارة والترغيب أفضل. 

ولعل هذا القول يقودنا إلى قضية الرجاء والخوف تلكم القضية المهمة 
التي تمر بها الشخصية المسلمة» وأمه) أفضل في حقها هل الخوف أم الرجاء 
أم هما معأء وحول ذلك يقول معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ في كتابه التمهيد لشرح كتاب التوحيد: إن العلماء اختلفوا في أبهما 
يُكَلَبٌ: هل يغلب العبد جانب الرجاء أو يغلب جاب الخوف ؟ 


ثم يقول أن التحقيق في هذه المسألة: أن ذلك على حالين: 
الحالة الأولى: إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن 


يكون مسدداً مسارعاً في الخيرات» فهذا ينبغى أن يتساوى في قلبه الخوف 


الفصل الأول : تمهيدي | 


والرجاء؛ فيخاف ويرجو ؛ لأنه من المسارعين في الخيرات. 
حال الصحة والسلامة وكان من أهل العصيان. فالواجب عليه أن يغلب 
جانب الخوف حتى ينكف عن المعصية. 

الحالة الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف فإنه يجب عليه أن يعظم 


جانب الرجاء على الخوف: فيقوم في قلبه الرجاء والخوف ولكن يكون 


| لاتثوث أَحَدكَ إِلَّاوَهوَ خسن‎ ١ 
ثم ختم معاليه قوله ب) نصه: " ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم:‎ 


فتجد بعضهم يقول: يجب أن يتساوى النوف والرجاء؛ وبعض السلف 
قال: يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء» وبعض السلف قال: يغلب 
جائب الرجاء على جانب الخوف: وهي أقوال متباينة ظاهرًا ولكنها متفقة 
في الحقيقة لأن كل قول منها يرجع إلى حالة مما ذكرنا ". 
سادسا : آداب البشارة : 

هناك جملة من الآداب المهمة التي تدور حول البشارة وَاْمْشِر والبكَرء 
ومن أهم هذه الآداب ما يل: 

أولاً: أن البشارة مستحبة» فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 


يتسابقون عليهاء ويدلٌ على ذلك ما روي عن النبي 86 أنه مَرّ با 


(1)سين أي داود حديث رقم: 13 
الْرْتِ 


(2)ج اص 41 
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بو بَكْرٍ وَأَخَبَرَن عَْمَرُ رفي الله عنهم أجمعين'". 


يا أن يقدم المبشّر مكافأة أو هدية للمبشِر على بشارته» وفي قصّة 
كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تخلف عن غزوة تبوك ثم جاءه البشير 
بالتوبة نزع له ثوبيه وكساهما إيَاه نظير بشارته". 

ثالثاً: احرص على عدم إخبار الإنسان با يسره مباشرة فإن ذلك قد 
يضر المبشَّرء قاله الرازي - رحمه الله تعالى - في معرض تفسير قول الله 
تعالى: © فَأَوْجْسَ مِنْهُمْ خيقَةٌ قالُوا لا تحفف وَبَشَرُوهُ بُِلَام عَلِيِم » 
(الذاريات: 018 حيث قال: ومن أدب البشارة أن لا يخبر الإنسان بم| يسره 
دفعة فإنه يورث مرضاً يدل عليه آخبم جلسوا واستأنس بهم إبراهيم عليه 
السلام ثم قالوا: نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الذكر ول يقتنعوا به 
حتى وصفوه بأحسن الأوصاف. 

رابعاً: يقول الشيخ محمد سيد طنطاوي عند تفسير الآيات (هره: 14 -05: 
يستحب لمن بشر بخبرٍ سار أن يحمد الله تعالى ويثني عليه لما روي عن 


عمرو بن ميمون رَضِيَ الله عَنْهٌ أنّ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أرسل ابنه غيل الله 


وَالطلَاقج الك 
َالطَلَاقج 01 ص 138 


القصل الأول : 0 0 لق 00 


يَ انها قل يَفْوأعَلَيكِ عُمَرْ 


2 


5 5 
قل هذا عيذ الا ترف قَدْجَاء قَالَ لشو و كةو 


خامساً: استحباب نزول المبشر - بالكسر - عل المبشر - بالفتح - 
لأن الملائكة أرسلهم الله تعالى لإبراهيم عليه السلام فنزلوا عنده في بيته 
وبشروه بإنجاب الولذا”. 

سادساً: أن تكون البشارة حقيقية وصادقة وواقعية ومكنة. 

سابعاً: أن يكون المبشر معروفاً بالصدق والأمانة حتى تقبل بشارته 
بخلاف لو كان عكس ذلك 
سابعا” فوائد البشارة: 


للبشارة فوائد عظيمة دينية وتربوية ونفسية واجتاعية واقتصاديةه 


ومن أهم هذه الفوائد: 


لِِْعَةِ التاق عَلَ عُثَانَ 


2 )سد سيد متطاوي عند هبي الأيات (اهوفة )م 


ندا || البشارة في القرآن الكريم. ومضامينها 
-١‏ فيها تأس بعباد الله الصالحين وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة 
1 ب ع 2 مم 
والسلام ومن سار على مبجهم: قال تعالى: ‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ َتَى اللهكبِهُدَاهُمْ 
افده قل لا أسأَلكُمْ عَلَيْه أَخْرًاإِنْ هُوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَينَ 4 (لانمام:9). 
7- البشارة تجلب الطمأنينة وسكون النفس. 
7- البشارة تؤلف بين القلوب وتزيد الألفة والمحبة بين الناس. 
5- حب المبشر لمن يبشره واستكناسه به. 
- حصول ال مثوبة والأجر العظيم من الله تعالى نظير إدخال السرور 
والفرح على قلب أخيه المسلم. 


5- دليل على صفاء القلب ومحبته للآخرين. 


الفصل الثاني : 
البشارة لأهل التوحيد الخالص 
والعمل الجاد الثُمر 


يتضمن هذا الفصل: 

الل الآيات التي وردت فيها البشارة لأهل التؤحيد الخالص والعمل 
الجاد المثمر. 

ب: البشارات التي تضمتتها الآيات المشار إليها. 

ج : المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعاا.. 


القصل الثاني 
البشارة لأهل التوحيد الخالص والعمل الجاد الثمر 


ركزت ثلاث آيات كرييات من آبات البشارة على موضوع مهم 
في حياة البشر» بل من أهم الموضوعات على الإطلاق» ومن أجله قامت 
السموات والأرض وأَريِلَت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت 
الكتب. ألا وهو: توحيد الله تعالى بالعبادة بمفهومها الشامل الذي يعني أنها: 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» 
وتطبيق ذلك والالتزام به قولاً وفعلاً سراً وجهراً بحيث ينتج ذلك سلوكاً 


١ 0‏ يقذا 


الوروك فا قت 


عه و 


واب قت ولوق لقن 
تَشْتهِي أ مُسْكْْ وَلَكُمْ 


رك به له 


ب: البشارات التي تضمنتها الآيات ا مشار إليها. 

لاا شك إن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة قائمة ومبنية على توحيد 
الله تعال أولاً وأخيراء فكلا كان الإنسان عابداً لله تعالى وحده ماع 
لكلامه سبحانه مستقياً على توجيهاته أمرأً ونبياً فسوف يُبَشَّر ب 
صادقة حقيقية تتضمن | أشار المفسرون الآتي: 

أولاً: أنبا بشرى شاملة لا يحدها حد ولا يعلم وصفها ومداها إلامن 
أكرمهم الله بها ىا يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - عند تفسير 
قول تعال: لإ : توا الطَّاغُوتَ أَنْيَمْبُدُوها وَأنَابُوا إل الدَهُمْ 
الْبْرَى قبَّر باو الَّذِينَ يَستمِعُونَ الَْوْلَ مَبحُونَ أخسئة أُولِيِكَ الَّذِينَ 
ا وهي تشمل: 
البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من 
الله التي يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة: ولحم 
البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة وخاتمة البشرى 


|| | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 


ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضواته وبره وإحسانه وحلول 
أمانه في اللبنة. 


ثانياً: | تتحقق هذه البشرى العظيمة لمن يستمع القول فيتبع أحسنه 
وأفضله: ولا شك أن أحسن الكلام كلام الله تعالى وكلام رسوله يكل فيا 


الاحطي امن الرر باط كلك راط اله قدلا د 
أعطي خيراً كشيرأ وحول ذلك يقول الشيخ السعدي - رحمه الله - 
في ثنايا تفسير الآيتين (الزمر: 08-10 المشار إليهما آنفا: فإن الذي لا يميز 
بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة: أو الذي 
يميز لكن غلبت شهوته على عقله. فبقي عقله تابعاً لشهوته فلم يؤثر 
الأحسن كان ناقص العقل. 

رابعاً: حم الله تعالى للإنسان المخلص العبودية لله المستقيم على أمره 
في الدنيا والآخرة. وحول ذلك يعلق الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - 
في ثنايا تفسير الآيتسين (نصنت:07-70: فيقول: إن الله تعالى هو المتولي 
لحفظكم: ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة ومن كان الله وليه فاز 
بكلّ مطلب ونجا من كل خافة. 


الفصل الثالث: اللبشارة لذبي مجدد ل حت ] وو آم 
ج- ا مضامين التربويية الني من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تهالى. 

إذا قارنًا حال المسلمين اليوم بها أشارت إليه الآيات الكرييات المشار إليهها 
فنجد بوناً شاسعاً في تطبيق والتزام الكثير من المسلمين بمضامين هذه الآيات» 
ولذلك فإن مساحة البشرى المبنية على عقيدة التوحيد تحتاج إلى مزيد من 
الجهد والاهتمام والرعاية والتوجيه الشرعي الأصيل القائم على كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه محمد يَكئِةِ وهدي الخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح. 

وسوف أشير بإيجاز إلى الخلل الواضح في حياة بعض المسلمين اليوم 
من خلال محورين أشارث إليها الآيتان وهما: 


ا محور الأول : قصور في فهم عقيدة التوحيد. 

إن ما نلمسه ونشاهده اليوم أن هناك خطلاً كبيراً في فهم عقيدة 
التوحيد, فالبعض يعيشها لفظاً دون تطبيقها واقعاً بمعنى الاكتفاء فقط 
بنطق كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ). ولذلك نجد إفراطاً وتفريطاً كبيرين 
في أركان الدين الإسلامي كالصلاة والصيام والزكاة والحج وإذا ضاع ذلك 
فيا دونه أضيع. 

ولو نظرنا إلى حقيقة عقيدة التوحيد فهي تطبيق واقعي لشرائع الدين 
الإسلامي قولاً وفعلاً معن ومني سراً وجهراًء ولعلي هنا أشير فقس إلى 
قصة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قاتل المرتدين لمنعهم 
الزكاة؛ وهي قصة معروفة ومشهورة ومروية في كتب الحديث. فَعَنْ سَعِيدٍ 


بْنِ اليب رَحمه الطعَنْ أي هْرَيْرَة رَضِيَ القعَنهُقَالَ: نا تمع أبُو بَكْرِ لقِتَاهِمْ 
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سول الله ته «أمرْتُ 


َالُومَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 


وَأَموَافُم لا بِحَقَهَا فَالَ أو 
َك وَاقَه لَوْ مَنُْونٍ عَنَافَا كَانُوا يُوَدُوجَاإِلَ رَشول الله يق 


يَاشدُعَنْهُ قَوَالَهٌ ماه وَإِلًا آنْرَاَيِتٌ 


4 200 


أنَّهُ الحق"". 

ويعلق الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - على ما تقدم فيقول: 
فالإسلام ليس مجرّد انتساب ودعوى فقطهء أو قول: لا إله إلاً لله بدون 
التزام بمعناها ومدلوشاء حتى لو كان عقالاً يؤدونه إلى رسول الله صبى الله 
عليه وسلم يعتبر من حق لا إله إلا الله فكيف بالذي لا يصلي وهر 
يقول: أنه مسلم ؟ كيف بالذي يجحد وجوب الزكاة ويقول: أنا مسلم ؟ 
كيف بالذي يجحد وجوب الصوم ويقول: أنا مسلم ؟ بل أعظم من ذلك 
كيف بالذي يدعو غير الله وهو يقول أنا مسلم ؟”. 

ا محور الثاني : الاستقامة واتباع أحسن القول. 

أكدت الآيات الكرييات - موضوع هذا الفصل - على أهمية إتباع 
أحسن القولء وعلى الاستقامة بعد النطى بكلمة التوحيدء ولعبي في 
المحور الأول ( عقيدة التوحيد ) أكدت على الالتزام بشرائع الدين كلها 
صغيرها وكبيرها. 


(1) سئن النسائي: حديث رقم: 14٠١‏ كِنَا 
(2) إعانة المستفيد بشرح كتاب الترحيد؛ ص ١5‏ 5. 


الفصل الثالث: البشارة بالنبي محمد | | 1 ا 

وفي هذا المحور أؤكد على التفاوت الكبير في مجتمعنا الإسلامي بين 
العلم والتطبيق» أو بين القول والفعل؛ فقد أكد الإمام الشوكاني - رحمه الله - 
في تفسيره عند قوله تعالى: فانم المقَاُوا 4 نقلاً عن سفيان الثوري - رحمه 
الله تعالى -: عملوا على وفاق ما قالواء أي تطابق قوهم مع فعلهم. 

وهذا الموضوع المهم بفضل الله تعالى وكرمه سبق أن تناولته في دراسة 
مستقلة بعنوان: ( الازدواجية في السلوك أسبابها وطرق علاجها من منظور 
التربية الإسلامية؛ وتمت طباعة هذه الدراسة من قبل مركز البحوث 
التربوية والنفسية بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى عام 47/4 ١ه).‏ 


ولعلي أختم هذا الموضوع بالإشارة إلى موضوعين مهمين سبق أن 
أشرت إليهما في رسالتي للدكتوراه المعنونة ب: ( التوجيه الإسلامي 
لأصول التربية من إصدارات معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى. 
ص 17/4-/17/7): وذلك عند الحديث عن أسس التوجيه الإسلامي 
لأصول التربية. 

وهذان الموضوعان هما: 

الأول: الاعتبارات الأساسية التي تجعل من عقيدة التوحيد أعظم 
وأهم قضية في حياة الإنسان. 

تعتبر عقيدة التوحيد أهم وأعظم قضية في حياة الإنسان لعدة 

اعتبارات أساسية من أبرزها مايلي: 


/ م ا | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 
-١‏ أنها القضية التي بعث الله من أجلها الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من عهد نوح عليه السلام إلى حاتم الأنبياء يِل وأنبا 
القضية الوحيدة التي لا يغفر الله لمن يخرج عنها بالشرك أو الكفر أبدأء قال 
تعالى: © إِنَّالمهلَايفْفِرٌ أن بُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك يَنْ يَشَاء وَمَنْ 
َقَدِ افترَى ِنْمَا عَظِي) 4 (السداه؛). 


؟- أنها المنطلق لالتقاء المؤمنين في الأرض وبناء أخوة الإيهان التي أمر 
الله بباء ورابطة الأمة المسلمة الواحدة في الأرض لأنها القوة الوحيدة في 
تاريخ البشرية التي تصد عن الفتنة والفساد وتدعو إلى الخير والصلاح؛ قال 
تعالى: « إن امْؤْمِنونَ إِخْوَةٌَأَضلِحُوابَيْنَ أَحَوَيُِمْ وَانَقوا الْلَعَلّكُمْ 
ترون 4 «سسجرت: »٠١‏ وثَال رَسُولُ اليل "مدل المُؤْمنَ في تَوَادهمْ 
ترام وتَمَاطِْهمْ مَل الحسَدِإِذ لتك مِنْهُ مضو تَدَاعَى لَهُ سَائرُ 
الجسَدٍ يالسَّهَر وَالحمَّى»”. 

*- الحداية إلى منهاج الله تعالى: ( القران الكريم والسنة المطهرة )؛ 
ومنهاج الله تعالى ينظم علاقات الأفراد والأرحام والجوار: بل 
ينظم علاقات الأمم والشعوب, ويرسم للبشرية بأسرها طريق السعادة 
والخير والفلاح. 

4- تقديم التصور اححق الكامل المتناسق للكون والحياة والموت وما 
بعد الموت» هذا التصور ينطلق من لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه 


(1)صحيج مسلمء حديث رقم 1083 كِتَابِ! لير وَالْصُلَةٍ وَالآدَاب: بَاب:تَرَاحُمٍ الُؤْمِنتَ 
وَتََاطْفِهِمْ وَتعَاضدِجِمْ 


الفصل الثالث: البشارة بالنبي محمد ا / 3 

سبحانه وتعالى هو خالق كل شىء وأنه تعالى رب الشهادة والغيب 
ورب كل شبيء وأنه خلق الموت والحياة جعل الدنيا دار ابتلاء وبعد الموت 
بعث وحساب. 

5- أساس صلاح حياة الإنسان في الدنيا والآخرة فإذا انعزلت أعمال 
الإنسان عن عقيدة التوحيد فسدت البيئة واختل توازن القوى فيها فتنطلق 
الشهوات الحيوانية لتدمر حياة الفرد والجاعة والآمة:”. 

- علاج للأزمات التي تصاب بها الأمم ني أدوار حياتهاء لآن عقيدة 
التوحيد تغرس في قلوب أبنائها أن النصر من عند الله يؤتيه من يشاء. أو إذا 
حلت بها الحزيمة ّم بميزان عقيدتباء فعرفت عوامل هزيمتها وأسباب 
نكستها وكان ذلك ها درساً مفيداً في مستقبل حياتها". 

7- إن الأمة التى تعمد على عقيدة التوحيد تكون أمة أكثر أمناً 
واستقراراً وتماسكاً ووحدة وقوة وتقدما أما إذا بعدت الأمة عن عقيدة 
التوحيد فتصبح أمة مهدداً مستقبلها بالضياع والذوبان والتلاشي ويكثر 
فيها الخداع والغش. 

8- تربية أفراد المجتمع على العزة والكرامة ودفعهم إلى العمل 
والإنتاج وتحريرهم من كل خحوف إلا من الله تعالى» وجعلهم عنا 
فاعلة في مجتمعهم وأمتهم”. 

(1) التحوية الحقيقة الكيرى في الكون والخياة: ص -دلاة 


(2) الخطيب» أصول الحديث علومة ومصطلحه؛ ص #/ا5. 
(3) الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية: ص .181-١11‏ 


/ 3 ا | البشارة في القران الكريم ومضامينها 


-١‏ أنها القضية التي بعث الله من أجلها الرسل والأتبياء عليهم 
الصلاة والسلام من عهد نوح عليه السلام إلى حاتم الأنبياء يي وأنها 
القضية الوحيدة التي لا يغفر الله لمن يخرج عنها بالشرك أو الكفر أبدأء قال 
تعالى: إن الْهَلَايَغْفِرٌ أن يْفْرَكَ به وَيَمْفِرٌ مَادُونَ ذلك يِنْ يَشَاءُوَمَنْ 
يُشْرِكُ 


نه ققد افتَرَى إِنْما عَظِيئا © (الساءنه؛ ). 


-٠‏ أنها المنطلق لالتقاء المؤمنين في الأرضص وبناء أخوة الإيان التي أمر 
الله بهاء ورابطة الأمة المسلمة الواحدة في الأرض لأنها القوة الوحيدة في 
تاريخ البشرية التي تصد عن الفتنة والفساد وتدعو إلى الخير والصلاح؛ قال 
تعالى: « إن الؤْمنُونَ إِخْوَةٌفَأَضلِحُوابَيَ أَحَوَيِكُمْ وَانَقواالَلََلَكُمْ 
تُرْعمُونَ 4 «الحجرات: 20٠١‏ وَقَالَ رَسُولُ «مئَلُ الُؤْمِنينَ في تَوَادِمْ 
ترام وَتَعَاطِِْمْ تل الحْسَدٍإِذا استكى مِنْهُ عُضُوٌتَدَاعَى لَهْسَائْرُ 
احُسَدِ بِالسّهرِ وَاحُمّى). 

*- الهداية إلى منهاج الله تعالى: ( القران الكريم والسنة المطهرة )» 
ومنهاج الله تعالى ينظم علاقات الأفراد والأرحام والجوار» بل 
ينظم علاقات الأمم والشعوبء ويرسم للبشرية بأسرها طريق السعادة 
والخير والفلاح. 

4- تقديم التصور الحق الكامل المتناسق للكون والحياة والموت وما 
بعد الموت» هذا التصور ينطلق من لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه 


(1)صحيح مسلم؛ حديث رقم 128 كِتّاب: الْيِروَانْضُلَة وَاْآدَابِء بَاب: َرَاحُم الُؤْمِننَ 
وَتْمَاطْفِهمْ وَتَعَاضْدِهمْ 


الفصل الثالث: البشارة بالنبي محمد | | عم | 
سبحانه وتعالى هو خخالق كل شيء وأنه تعالى رب الشهادة والغيب 
ورب كل شيء وأنه خلق الموت والحياة جعل الدنيا دار ابتلاء وبعد الموت 
بعث وحساب. 

5- أساس صلاح حياة الإنسان في الدنيا والآخرة» فإذا انعزلت أعمال 
الإنسان عن عقيدة التوحيد فسدت البيئة واختل توازن القوى فيها فتنطلق 
الشهوات الحيوانية لتدمر حياة الفرد والجباعة والأمة". 

+- علاج للأزمات التي تصاب بها الأمم في أدوار حياتهاء لأن عقيدة 
التوحيد تغرس في قلوب أبنائها أن النصر من عند الله يؤتيه من يشاءء أو إذا 
حلت بها الهزيمة تُقَوّم بميزان عقيدتهاء فعرفت عوامل هزيمتها وأسباب 
نكستها وكان ذلك ها درساً مفيداً في مستقبل حياتها". 

- إن الأمة التي تعتمد على عقيدة التوحيد تكون أمة أكثر أمناً 
واستقراراً وتماسكاً ووحدة وقرة وتقدماء أما إذا بعدت الأمة عن عقيدة 
التوحيد فتصبح أمة مهدداً مستقبلها بالضياع والذوبان والتلاشي ويكثر 
فيها الخداع والغش. 

8- تربية أفراد المجتمع على العزة والكرامة ودفعهم إلى العمل 
والإنتاج وتحريرهم من كل خوف إلا من الله تعالى» وجعلهم عناصر 
فاعلة في مجتمعهم وأمتهم". 


(1) النحوي. الحقيقة الكبرى في الكون والحياقه ص 21 -/010. 
(2) الخطيب: أصول الحديث علومة ومصطلحه: ص 509 
(3) الشيباني» فلسفة التربية الإسلامية؛ ص 171-117١‏ 


]4ب لب حم اليشارة في القرآن الكريم ومشامينها 

4- لا يقتصر فضل عقيدة التوحيد على أبنائها وإنما يتعدى إلى خارج 
أمتهمء إلى الأمم الأخرى التي يتعامل أبناء هذه الأمة معهاء وذلك 
كما حدث للأمم الأخرى غير المسلمة حيث كانت الأمة المسلمة في موقف 
القائد القوي والمرشد المعين". 

6- عدم تسرب اليأس والقنوط إلى الإنسان لأنه يعلم ويوقن 
أن عين الله لا تغفل عنه. على عكس الكفار والمشركين والملحدين الذين 
لا يؤمنون بعقيدة التوحيد» فسرعان ما يحيط بهم اليأس ويساورهم القنوط 
وقد يصل بهم الأمر إلى الاتتحار. 

-١‏ الشجاعة والجرأة لأنه نزع من قلبه حب النفس والمال والأهل 
وكره الموت لكونه يعلم أن الله تعالى هو امالك الوحيد لنفسه وماله وهو 
المقدر له الموت والحياة؛ وعندما يتقدم للجهاد ببذه العقيدة يكون أقوى من 
غيره بعشر مرات””. 

ويوضح التوم أهمية عقيدة التوحيد في التربية والعلاقة المتناسبة بينهماء 
فيقول: " عندما تكون التربية منبثقة من عقيدة صحيحة تكون التربية أقوى 
وأنفع من تربية صادرة من عقيدة فاسدة. لأن المجتمع الذي يُربي على 
عقيدة فاسدة يصيبه التفكك والتناقض والانحلال بسبب عدم وجود 
المصدر الصادق يستمد منه إرادته وقوته "5. 


(1) علالء الدين وقيادة الدنياء ص 356-5714. 
(2) المودودي. مبادئ الإسلام ص 84-78. 
(3) التربية والمجتمع؛: ص لا. 
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ويؤكد خياط على أهمية عقيدة التوحيد أهم ركيزة تقوم عليها النظرية 
لتربوية الإسلامية فيقول: " أن أهم الركائز التي تقوم عليها نظرية التربية 
لإسلامية هي ركيزة التوحيد التي تشكل الأساس الذي تمتاز به نظرية 
لتربية الإسلامية عن سائر النظريات الوضعية» وهي من ناحية أخرى تمشل 
المرتكز الحضاري والاجتماعي لمختلف أنواع السلوك في المجتبمع 
لإسلامي» ذلك لأن المرجع في سائر القيم الحضارية والاجتماعية في 
لإسلام هو الشريعة الإسلامية القائمة على مبدأ التوحيد كما بينها القرآن 
لكريم والسنة النبوية المطهرة"". 

وخلاصة ما سبق عرضه أن عقيدة التوحيد هي جوهر التربية 

الإسلامية وهي الموجه الأساس لها أصوها ونظريتها وكل ما يتعلق بهاء بل 
نستطيع القول أنها نبع التربية ومنطلقها الأساس لأنها:- 

-١‏ القاعدة الصلبة والمرتكز الأساس الذي تبنى عليه الأهداف» 
وبتحققها ضمان استجابة الجوارح وانقياد ال وى إلى توجيهات الشريعة 
الإسلامية. 


-١‏ تسمو بالروح لتتعلق ببارئها وتبتعد عن تحقيق الرغبات المادية 
التي يتجه إليها الإنسان بميله الفطري”. 


(1)الكتاب الجامعي وأثره في بناء الشخصية الإسلامية) ص 54 
(2)الحمد؛ العقيدة نبع التربيقه ص ١-179‏ ". 


عم فسيسح ب ست البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 
الثاني : سبل ترسيخ عقيدة التوحيد. 


فقد حضّت الشريعة الإسلامية على غرس عقيدة التوحيد في نفس 


الإنسان منذ ولادته وحتى مماته فقد ورد عن الرسول فيه أنه: 

ونه قوله: ‏ لقنو مَؤْتَاكُمْ لا لَه إلا انه" وذلك من أجل 
أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان هذه المعاني السامية التضمنة لكبرياء 
الرب وعظمته والشهادة والتي أول ما يدخل بها الإسلام ى) يلقن التوحيد 


عند خروجه منها". 


عَلِنّ جنَ وََدَنْهُ فَاطِمَةٌ بالضّلَاةٍ "0 


ويؤكد ابن القيم على تعليم الأطفال بداية نطقهم: ( لا إله إلا الله خحمد 
رسول الله ) ويعلق على ذلك بقوله: " وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة 
الله سبحانه وتوحيده. وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم 
وهو معهم أين) كانوا '"". 
ومن أهم هذه السبل لترسيخ عقيدة التوحيد ما يلي: 
-١‏ استخدام الاكتشافات العلمية الحديثة للإقناع سواء ما يتعلق من 
هذه الاكتشافات بالكون أو بالإنسان أو بالحيوان....إلخ» انطلاقاً من قوله 


(1) سئن الترمذي, حديث رقم 1015 كنا 
الؤلود. : 

(2) صحيح مسلم؛ حديث رقم 01671 كِتّاب: امخنَائِِ باب لين وى لا إلة إِلّا الف 

(3) انظر: ابن القيم, تحفة المودود بأحكام المولوده ص15 

(4) المرجع السابق (ص /11). 


: الاي عَنْ رَسْولٍ اهقلق بابذ 
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يَكْفِ 4 لابين ). 

وقد ظهر في السنوات الأخيرة ما يعرف بالإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ ولقد اهتمت رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة بذلك وأنشأت هيئة للإعجاز العلمي في القرا 
والسنة وها مجلة فصلية اسمها: ( الإعجاز). 


ويعرف عبيدات الإعجاز بأنه: "لون من ألوان الإعجاز العديدة 
لكتاب الله وسنة نبيه» ولقد قدم القرآن والسنة قطوفاً من الإعجاز العلمي 
بقيت خافية عن البشرية قرونة عديدة» حتى جاء عصر الاكتشافات 
العلمية معلناً هذه الحقائق ومعبراً عن دهشة العلماء لهذا السبق الذي جاء 
به الوحي على محمد وو". 

وقد أكد عبيدات على أهمية الإعجاز العلمي في الوقت الحاضر 
كوسيلة من وسائل الإقناع العلمي لإثبات عقيدة التوحيد”. 

- تكوين عاطفة إيانية تدفع إلى السلوك» وبخاصة عاطفتي الحب 
والخوف» لأن هاتين العاطفتين من أكبر الدوافع التي تستخدم في تنفيل 
الأوامر واجتناب النواهي. 


(1) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وأثره في تعميق الإييان» ص 1١6‏ 
(2) المرجع السابق » (ص41). 


عا | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 
- استخدام الأدلة التي تقوم على سلامة التفكير الفطري البديبي 
كوسيلة للإقناع؛ مثل الاستدلال بالصنعة على الصانع. والاستدلال 
بالقدرة الإهية للكون ولكل ما فيه على وجود خالق مدبر له. 
- تبصير المسلمين بعامة والناشئة منهم بخاصة بوسائل المالحدين في 


نشر الالحاد وإبطال حججهم وأدلتهم". 


دنا 


(1)عزامء الأساس العقائدي للتربية: ص 475 -85/8. 


الفصل الثالث 
البشارة بالنبي محمد عندوسم 


يتضمن هذا الفصل: 
34 الآية الكريمة التي وردت فيها البشارة بنبينا محمد ول. 
ب: البشارات التي تضمنتها الآية الكريمة المشار إليها. 


ج : المضامين التربوية التي من خلاهها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 


الفصل الثالث 
البشارة بالنبي محمد لوث 


جاءت آية كريمة واحدة فقط تبشر بصفة مباشرة بنبينا محمد يكو من 
الآآيات التي تحدئت عن البشارة في القرآن الكريم موضوع دراستنا هذه 
وقد أكدت في مجملها على حقائق مهمة حول بعنته يلك وأنهانقطة تحول 
في العالم كله بقدر رباني عليم خبير ليعيش هذا العالم كله في سعادة وسلام 
حقيقيين مبنيين على العدل والمساواة والرحمة مصداقاً لقول الله تعالى: 
َرْسَنْسَاك إِلّارَحمَة لِلْعَايَنَ 4 (الأنياء: 10). 


7 
ويقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: إنه ما أرسل 

هذا النَّي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لمم: لأنه 
جاءهم بها يسعدهم وينالون به كل خير من خيري الدنيا والآخرة إن 
اتبعوهء ومن خالفه ول يتبعه فهو الذي ذ بيع على ته ه نصيبه من تلك 


الرحمة العظمى. 


وسوف أذكر بحول الله تعالى وقوته هذه الآية» ثم أشرع في ما تناوانه من 


بشارات وخير عظيم لا يعرف هم إلا الله سبحانه وتعالى؛ ثم أورد مض 


المضامين التربوية التى من خلاها يمكن أن تنحقق البشارة بإِذن الله تعالى. 


القصل القالث: البشارة بالنبي محمد | |:| 
أ: الآية الكريمة التي وردت فيها البشارة بنبينا محمد يك 


عد كا جَاء بيات او ذا حر لين 4 (المف د 30 


ب: البشارات التي تضمنتها الآية الكريمة ا مشار إليها. 

كل نبي بعثه الله تعالى جاء بالحنيفية السمحة التي تؤكد على وحدانية 
لله جل وعَلا واجتناب كل ما يفضي إلى الإشراك به من قول أو فعل من 
بعيد أو من قريب» ولهذا قال الل تعالى: « وَلَتَد بعناني كُلٌ أَمّة وَسْولَاأنِ 
اغْبْدُوا الله وَاجْتييُواالطَُوتَ كَمنْهُمْ مَنْ َدَى الْهوَمِنّهُمْ من حَفَّتْ عَلَيْهِ 
الصَلَالةُ قَيِئُوا في لض قَانْظرُوا كنف كان عَاقِيَة ال 
(النحل:3©)» وقوله تعالى : ل وَما أَرْسَلْنَا 0 
أنه لا إله انا َهْبدُونِ 4 (الانياء:ه:). 


وجمع من أهل العلم يقولون أن البشارة بنبينا محمد وي ليست من 
عيسى فقط بل كانت من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولذا يقول 
الإمام البغوي - رحمه الله - في تفسير قول الله تعالى: 9 وَإِذْ د الله مِينَاقٌ 
النبيين كآأكُم من كِتَابِ وَحِكْمَةٍ آَكُمْ رَشُولٌ نُصَدَّقْ نَاتَمَكُمْ 
نُؤْمئُنٌ به وَلتَصْرَْهُ َال أأَْرَرْئُم وَأََذْتُمْ على ذلكم إضري قالوا أقْرَرْئا َل 
فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ قن الشاهدين ‏ (آلعمران:41): إن هذه الآية على أحاد 
الأقوال في تفسيرها أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خاصة أن يُبلْغوا 


)| | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 

كتاب الله ورسالاته إلى عباده؛ وأن يُصدّق بعضهم بعضًا وأخمد العهد على 
كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه. وإن لم يدركه 
أن يأمرّ قومّه بنصرته إن أدركوه فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى. 
ومن عيسى أن يؤمن بمحمد يل. 

وقد أشار إلى ذلك أيضاً الشيخ الشتقيطي - رحمه الله - عند تفسير 
الآية موضوع البشارة (الصف:5) بقوله: وقد بَئَّرَت به ويه جميع الأنبياء 
ومنهم موسى عليه السلام وما يشير إلى أن موسى مبشراً به قول عيسى 
عليه السلام في هذه الآية: «إ مُصَدَّقًا ابن يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةٍ 4 والذي بين 
يديه هي التوراة أنزلت على موسى. 

ولأمر يريده الله تعالى كان سيدنا محمد يي خاتم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فلا نبي بعده وشريعته أفضل الشرائع وأحكمها وكتابه أفضل 


وهم ني ماهم اموا اخيرات إل 
قطب - رحمه الله - في الظلال: فالقرآن الكريم الصورة الأخيرة لدين الله 
تعالى» وهو المرجع الأخير في هذا الشأن» والمرجع الأخير في منهج الحياة 


شَاءَ الله َعَلَكُمْ أمَة وَاحدَ 


نَّ © (للائدة: مع 3 يقول سيد 


وشرائع الناس» ونظام حياتهم» بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل» ولا قيمه 
لآراء الرجال مالم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير. 


الفصل الثالث: البشارة بالنبي محمد | |[ | 
وبما سبق أستطيع القول بأن البشارة تتحقق في هذه الآية بأن النبي 
محمد يقي سيأقٍ با يحقق للناس السعادة الحقيقية التي ينشدها كل أحدء 


ويضع عنهم الآصار ويرفع عنهم الأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى: 


أي لذي يجُونة نوي ينهي 
1 مع 


00 ع1ة 0 1 0 كل 0 م 3 
آمَنُوا به وَعَرَُوهُوَنَصَرُوه وَانبَعُوا الور الذِي أنْرلَ مَمَُ أُولَئِكَ 

3 

هُمْ المفْلِحُونَ © ( الأعراف لإ 


ج: ا مضامين التريوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة باذن 
الله تعالى. 


عِيسى ابْنُ زا بي سرافل إن وَسُولُ الله 
ارا وَمبْشَرا رَسُولٍ يَآنٍ مِنْ بَمْدِي اسْمُهُ أَثْمَدُ فنا جَاَهُمْ بال 
هذا سِحْرٌ مين # (الصف:1)» لنحظى بشرفها وخيرها وسعادتهاء فإن 
ذلك يتطلب منا عدة أمور لعل من أهمها ما يل: 


أولاً: يجب على الفرد والجاعة والأمة المسلمة أن يلتزموا كل الالتزام 
به| جاء به نبينا محمد كثئة ( قرآنا وسنة )» فرسالته يكن ى| يقول الشيخ محمد 
قطب هي: رسالة خائمة, ولذلك فهي شاملة لكل ما يحناج الناس إليه في 


(1)انظر: محمد سيد طنطا 


اوي: التفسير الوسيط. عند تفسير الآبة: الصف: ١‏ . 


| :: | | البشارة في القران الكريم ومشامينها 
وقتها الذي نزلت فيه وفي المستقبل إلى قيام الساعة بحيث لا يضلون بعدها 
إن تمسكوا با ولا يحتاجون لغيرها في تدبير شؤونهم مصداقاً لقول 
لَنْ َصِلُوابَنْدََُا كَاب لون 
وَلَنْ يقر حَنَى يردا عََنَ الْحْوْض»” : 

ثانياً: غرس محبة النبي ينظ في نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم 
بالوسائل العلمية والتربوية المناسبة التي يعرفها العلماء المتخص صون في 


يراض براقي ا تقنديمها على عبة 


بيان أن المحبة الحقيقية للنبي 


تكون بإتباع منهجه وشرعه يله 
قولاً وفعلاء قال تعالى: لكل إن كُكُم تبُونَ الله تون يحِبْكُمْ اله 4 (ال 
عمران: :)*١‏ وليست محية شكلية ظاهرها الحب وباطنها التلون والخداع 


8 
والفجور والعصيان. 

رابعاً: اجتناب البدع التي استحدثت في محبة النبي يله لدى بعض 
الطوائف المنتسبة للإسلام: والحرص على المحبة المشروعة التي بي جاء بها 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وسار على نبجها السلف الصالح في 
القر رون المفضلة. 


الفصل الثالث: البشارة بالنبي محمد | لا 

خامساً: على المؤسسات التربوية على مختلف مستوياتها وأنواعها 
النظامية ( المدارس والكليات والجامعات وغيرها )؛ وغير النظامية 
(الأسرة والمسجد والنادي والإعلام بكافة وسائله ) الاعتناء بغرس محبة 
النبي يلل من جهة. وتعليم سيرته والالتزام بتوجيهاته أمراً وحبياً. 

سادساً: على المؤسسات ذات الطابع الشرعي تحديداً العناية بتوجيه 
الناس وإرشادهم فيا يخالف ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» وذلك بأسلوب الحكمة والموعظة المسنة والجدال بالتي هي 


أحسن واحوار المادف الناء قينا عن التشده والغليطة ال لتي تنفر الناسء 


2 


م 


سابعاً: إزالة الشبهات لدى بعض غير المسلمين حول شخصية 
الرسول يَيةِ والذب عن عرضه والدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة, وأن 
يتصدى لذلك علماء المسلمين ومفكروهم وحكاؤهم بالحجة والبرهان 
والدليل القاطع. 

وكلنا قرأ وسمع ما قامت به مجموعة من الصحف في بعض الدول 
الغربية من إساءة صارخة لشخصية نبينا محمد يل والذي هبت على إشره 


(1)صحيح مسلمء » حديث رقم: 3707: كتاب: الم وَالصلَة وَالآدَاب» باب : فَضْرِ ل الرَفقٍ 


اب ل سس البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 
الدول العربية والإسلامية والأقليات الإسلامية في الدول الغربية أفراداً 
وجماعات لنصرة نبينا كلاك. 

وقدكانت هناك بفضل الله تعالى جهود عظيمة ومشرفة لأبناء 
الإسلام في الرد على هذه الصحف المنحرفة وبيان الحقيقة الناصعة لسيرة 
نبينا يك وقد تم بتوفيق الله تعالى إعداد موسوعات علمية مؤصلة وإنشاء 
جمعيات ومواقع عبر الشبكة العدكبوتية ( الانترنت ) للدفاع عله يلق بل 
أن هناك مجموعة من علاء الإسلام ذهب إلى ديار تلك الصحف 
لمحاورتهم وكشف إساءتهم الصارخة لشخصية الرسول الخاتم بالحجة 
والبرهان القاطع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وني ختام هذا الفصل أؤكد حقيقة 


عظيمة تبعث الأمل بأن الله 


تعالى ناصر نبيه وحبيبه وصفيه من خلقه حيّاً وميتأء وتعلي بإيراد بعض هذه 
ناريت توم فاك 
أولاً: قال تعالى 0 سَسيَكبي هم الله 4 ( البقرة: 3707 ) 


ثالثاً: قال تعالى: « إن كمَبْئَاكَ المْتَهِِْينَ © (الحجر: 0). 


رابعاً: قال تعالى إن الَِّينَ يؤْدُونَ للَهوَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله لهف الدُنيًا 
8 سنيف ور 0 50 
وَالآخرّة وَأ عَذَابا مهنا © (الأحراب: 00). 
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خامساً: قال تعالى: #آ أَلِيِسَ الله بِكَافٍ عَبْدَةُ © (الزمر كم 


الفصل الثالث: البشارة بالنبي محمد | 4 | 
سادساً: قال تعالى: « إن َك هُوَ اد 6 (الكرثر: +). 
كما أؤكد في الختام أيضاً أن هذه ال هجمة الشرسة البغيضة على شخصية 
الرسول يك هي بالتأكيد شر أصيبت به الأمة المسلمة. ولكن لعلها من باب 
التوجيه القرآني الوارد في قوله تعالى: ا[ وَعَسَى أَنْتَكُرَهُوا شَيْنَ وَهُوََّرٌ 
لكْمْ وعَسى أن كبوا شَِناوَهْوَ كر كُمْوَيَْلَمْ ونم ا تنلقون » 
(اندر :01 وقوله تعال: 8 كَإن كر هتُمُوهُنٌ فعسى أن تَكْرَه وأ شيا وَيكِمَلَ 


ليرا © (النساء: 35). 


الله فيه َرأ 
وقد أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره قول للحسن 
البصري - رحمه الله - في معنى الآية (البقرة:117): لا تكرهرا الملمات 
الواقعة؛ فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك؛ ولرب أمر تحبه فيه عطبك. 
وفعلاً ىا سمعنا وقرأنا عبر وسائل الإعلام المختلفة أن هناك إقبالاً 
شديداً على اقتناء الكتب من أجل التعرف على الإسلام وشخصية 
الرسول ييه وقد اعتنق بفضل الله تعالى الكثير من أفراد هذه الدول 


الغربية الإسلام واتضحت له الحقيقة الناصعة عن هذا الدين العظيم وعسن 


أن هذه الهجمة على الإسلام وشخصية 
8 
مهيا لعودة الكثير من أبناء الإسلام إلى التمسك بادينهم والاعتزاز 
والافتخار بنبيهم 5ة. 


الفصل الرايع : 
بشارات القرآن الكريم 


يتضمن هذا الفصل: 

أ ) الآيات الكرييات التي وردت فيها بشارات القرآن الكريم. 

ب) البشارات التي تضمنتها الآيات الكريهات المشار إليها. 

ج ) المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 


الفصل الرايع: بشارات القرق الل حس] هه للم 


الفصل الرابع: بشارات القرآن الكريم 


تحدثت تسع آيات كريمات عن بشارات القرآن الكريم مؤكدة على 
حقائق مهمة حول القرآن الكريم وهدايته وعظمته وأهمية العمل به» فمن 
خلال كل هذه المعاني السامية للقرآن الكريم تتحقق بإذن الله تعالى للإنسان 
المسلم البشارة التي وعد الله به عباده الصالحين. 

وسوف نذكر بحول الله وقوته هذه الآيات» ثم ما تناولته من بشارات» 
وأخيراً نورد بعض المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق 
البشارة بإذن الله تعالى. 
أ- الآيات الكريمات التي وردت فيها بشارة القرآن الكريم. 


2 و 0 


-١‏ قال تعالى: فا قُلْ منْ كانّعَدُوًا ب ِل قله ترَلَهُ َل قَلِكَ بذ 


ف 


يَدَيْهِ وَهُدَّى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنينَ 4 (البقرة: 0ة). 


وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُذْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 «لنحل:هىم. 


| .هلد | البشارة في القرآ الكريم ومضامينها 
*- قال تعالى: لإ كل له روح القدُسٍ من وك بِائخُقٌ ليتِبّتَ الّذِينَ 
أمَنوا وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ 4 (النحل:00. 


- قال تعالى: 8 إِنَّ 
الَّدِينَيَْمئُونَ الصَّاكَاتٍ أَهُمْ راكب 

2 َاهُمْ عدبا يا 6 (الإسراءنه- 50 

5- قال تعالى! « الحند فه اي آنل عل حب اكات يمل له 
عِوَجَاء نيا لِيُنْذِرَ بَأمَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبشْرَ يبر المؤمنين الَّذِينَ يَمْمَلُونَ 
الصَّاطَاتٍ أَنََّهُمْ أَْرًا حَسَنًا 4 (الكيف:١-6.‏ 


*- قال تعالى: طافَإِنَايَك نه لِسَانِكَ لَه الحّقِينَ وَتنْذِرَ به قَوْمَا 
7 1 1 0 
لْذا © هريم: 59). 

- قال تعالى: « طس يَلْكَ أَيَاتُ الفأ وكِبَابِ مُبِينِء هُدَّى وَبُغْرَى 
ِْمُؤْمِِنَ انَّذِينَيُقِيمُونَ الصّلاةوَيوْنُونَالزَّكَاهوَهُمْ بِالْأَخِرَوَهُمْ 
يُوقِنُونَ © (النمل:0-1. 

8- قال تعالى: « كِنَا 


فو يي حي 


ب مُصّلَتْ أيَانهُ فنا 


5 100 منْ قَبِِْ كِكَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ وَهَذًَا كِتَابٌ 
رَ الّذِينَ ظَلَمُوا وَمُمْرَى لِلْمُحْسِنِينَ © (الأحقاف:017). 


ب- البشارات التي تضمنتها الآيات الكريمات الشار إليها. 


اليفصطل الرابع: يثشارات القران صل م 

إن من كم إنزال القرآن الكريم البشارة موضوع فصلنا هذاء وقد 
تضمنت الآيات المشار إليها جملة من البشارات التي تشوق النفس وتملاً 
القلب فرحاً وسروراًء ومن هذه البشارات مايلي: 

أولاً: إن الله تعالى قد تولى حفظ القرآن الكريم بذاته الشريفة جاء ذلك 
مؤكداً في عدد من الآبات منها قوله تعالى: (إإِنا تَحْنٌ ْنَا الذَّكْرَ ونا 
َخَافِظُونَ 4 (الحجر:4)» ويقول الشيخ الشتقيطي - رحمه الله - في تفسيره حول 
هذه الآية: إن الله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن 


العظيم وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينتقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. 

ويعلق الشيخ سيد قطب - رحمه الله - بأسلوبه الأدبي الراقي في 
الظلال حول هذه الآية الكريمة فيقول: " وننظر نحن اليوم من وراء 
القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر ؛ فنرى فيه المعجزة الشاهدة 
بربانية هذا الكتاب إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة ونرى أن 
الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب ني 
خلال هذه القرون ما كان يمكن أن تتركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة 
ولا تحرف فيه جملة لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر أكبز من 
الأحوال والظروف والملابسات والعوامل تحفظ هذا الكتاب من التغيير 
والتبديل وتصونه من العبث والتحريف ". 

ثانياً: إن القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية ومصدق لما جاء فيها بل 
مهيمناً عليهاء قال تعالى: ل وَأَنْرَْنَا َبِكَ الْكِتَاتبِالخُقٌ مُصَدَكًا يا بَيْنَيَدَيْهِ 
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رصش و كح 2 


اه اط جناي نارود 5-0 
وَاحِدَة وَلَكِنْ لب 
تك ا مث د ال 

ويقول أبو السعود - رحمه الله تعالى - في تفسيره إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم معنى قوله تعالى: «! وَمُهَيِمئًا عليه 4 أي: رقيباً على 
سائر الكتبٍ المحفوظة من التغيير لأنه يشهد بالصحة والثبات ويقرّر 
أصولٌ شرائعها وما يتأبد من فروعها ويعيّن أحكامها المنسوخةً ببيان 
انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها. 

ثالثاً: في القرآن الكريم الهداية التامة لكل شؤون الحياة» بل فيه عز 
المسلمين ورفعتهمء قال تعالى: طلَقَد ْنَا إليكُمْ كايا فيه دَكْرْكُمْ أقلا 
عقو ن» (الأنياء:٠٠)»‏ وقال تعالى: طفَاستَمْسِك بالذي أوحي إِليْكَ إِنْكَ عَلَى 
صراط مُستقيم , ونه كر لك وَلقَوْمك وساف تلوف الزخرف: 0ه -44). 


رابعاً: الوعد بالحستيين في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا تتحقق له 
السعادة التي ينشدها الجميع؛ وفي الآخرة الفوز برضا الله تعالى 
ودخول الجنة. 

خامساً: البشارة خاصة بالمؤمنين والمسلمين المتقين الملتزمين بأوامر الله 
تعالى المجتنبين نواهيه» أما غيرهم فلا تتحقق لحم هذه البشارة. 


الف :اراتك القرزق ل ]موت 
سادساً: يشتمل القرآن الكريم على كل عمل صالح موصل لا تستبسشر 
به القلوب والنفوس وتفرح به الأرواح. 
سابعاً: إن بشارة القرآن الكريم مستمرة وثابتة لعباده الصا حين إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 
ج- الضامين التزيوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 
وإذا أراد الإنسان المسلم المعني ببذه البشارات أن تتحقق له مضامينهاء 
وينتفع بها في الدنيا والآخرة؛ فعليه مراعاة الآتي: 
أولاً: فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه وألفاظه وحول ذلك يقول 
الشبخ السعدي - رحمه الله - عند تفسير قول الله تعالى: لِمُلْتَرلَدُرْيُ 
الْقُدُْسٍ مِنْ وَبْكَ باق لبت الَّذِينَ آمَنْواوَهْدَى وَبُصْرَى لنْمُسْلِمِينَ 4 
(النحل:200» وكان الرعيل الأول من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 
- رحمهم الله تعالى - عرفوا للقرآن عظمته ومكانته وتغيرت أخلاقهم 
وطبائعهم وفاقوا بأعالهم وأخلاقهم الأولين والآخرين. 
ثم يقول - رحمه الله -: ولذنك يجب على الأجيال التي بعدهم أن 
يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه؛ ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي 
واللجهالات ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات» فبذلك تستقيم أمورهم 


الدينة والذتوبة. 
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وحول ذلك يقول الشيخ بن عاشور - رحمه الله - في تفسيره التحرير 
والتنوير عند تفسير قول الله تعالى: ف قرسا ضَدِيدَا من لدَنهُ يضر 
الؤْمننَ الَِينَيَْمَنُونَ الصّاجَاتٍِ أَنَّهُمْ أَجْرًا حَسَئًا 4 الكيف:» وَذِكْدُ 
الإيهان والعمل الصالح للإشارة إلى أن استحقاق ذلك الأجر بحصول 
ذلك الأمرين ولا يتعرض القرآن الكريم في الغالب لحالة حصول الإيمان 
إلا مع شيء من الأعمال الصاحة. 

ثالثاً: احرص على تقوى الله تعالى لأنها الثمرة الحقيقية والطريق 
الموصلة للبشارة» وحول ذلك يقول البقاعي - رحمه الله - في تفسيره نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور عند تفسير قول الله تعالى: «( قن يَسَوْئَاةُ 
ِِسَانِك لِمبِشَرَ به اَن تقر به َْمَا لا 4 (مريم: 0*»» وهم الذين يجعلون 
بينهم وبين ما يسخط الله وقاية» فلا ببطلون حقاً ولا يحقون باطلاً ومنى 
حصلت لهم هفوة بادروا الرجوع عنها بالتوبة» فكلما زاد الإيمان وقوي 
تحققت بشارة القرآن الكريم. 

رابعاً: اليقين التام بوعد الله تعالى بالبشارة ووعيده بم أعده للكفرة 
والعصاة أي: قد بلغ معهم الإيهان إلى أن وصل إلى درجة اليقين وهو العلم 
التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل ويقينهم بالآخرة يقتتضي كمال 
سعيهم لما وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب وهذا أصل كل 
خير" عند قوله تعال: « طس ريَلْكَ أَبَاتُ الْقُرَْن وَكِتَابٍ مُبِينِه مُدّى 


(1)انظر: تفسير السعدي. 


الفصل الرايع: بشارات القرآن .| 


وَبُفْرَى لِنْمْؤْمِنيَ الَِّينَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُوُْونَ ال 
يُوقِنُونَ © (النمل:6-1). 

خامساً: السعي في نشر وتبليغ دين الله بعامة والقرآن الكريم بخاصة 
لكافة الناس في مشارق الأرض ومغاريها وتوضيح أهميته وحقائقه وهدايته 
لكل شؤون الحياة» وتبشيرهم بع أعده الله تعالى للمؤمنين به من رضا 
وسعادة حقيقيتين في الدنيا والآخرة. 

ويؤكد الشيخ الشتقيطي - رحمه الله 0 1 

هَذَا الْقُرْآنَ ميد ِلَّبِي هِيّ أَكُو وَمُ ويسم يَمَّدْ الْؤْمينَ الََذِينَ يَهْمَ 
الصَّالََاتِ 9 ف جْرًا كبيرًا 08 فيقول: وهذه الآية الكريمة أجل 
الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن الكريم من الهدى إلى خير الطرق 
وأعدلها وأصويها لو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأثينا على جميع القرآن 
العظيم لشموها لجميع ما فيه من الحدى إلى خيري الدنيا والآخرة. 


سادساً ا 


ِنَ اهما لَكُمْ مِنْ مَلَْإِيَوْمَِ لكر ) (الشررى:10). 

وحول معنى هذه الآية الكريمة يقول الشيخ الجزائري - حفظه الله - 
في تفسيره: أجيبوه لما دعاكم إليه من التوحيد والطاعات قبل فوات الفرصة 
وذلك قبل الموت وقبل يوم القيامة اليوم الذي إذا جاء لا مردّ له من الل إذ 
لا يقدر على رده إلا الله والله أخخير أنه لا يرده فمن يرده إذاً ؟ فبادروا 
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بالتوبة إلى ربكم قبل مجيئه حيث لا يكون لكم يومئذ ملجأ تلجأون إليه 
هاربين من العذاب ولا يكون لكم نكير يمكنكم أن تنكروا به ذنوبكم 
إذقد جعت لكم ني كتاب واحد لم يترك صغيرة من الذنوب ولا كبيرة 
إلا أخصاها. 

وني الختام أؤكد جازماً بل على يقين تام أن كل من اعتنى بالقرآن 
الكريم قراءة وحفظاً وتدبراً وتطبيقاً ودعياً ودفاعاً عنه وحباً واهتماماً به 
بأي صورة من صور الاهتمام فإن ذلك دليل الإيهان الصادق. فإنه بالتالي 
سيبشر بعناية الله تعالمى وتوفيقه وتسديده له في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا 
يحفظه الله تعالى ويبارك له في زوجه وولده وماله وتقضي حوائجه ويهيأ له 
أسباب السعادة الدنيوية المادية والمعنوية» أما في الآخرة فله بعون الله 
وتوفيقه من الرضا والنعيم والخير العميم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب أحد. 


دكا 


الفصل الخامس: 
بشارة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


للناس 
يتضمن هذا الفصل: 
4 الآيات التي وردت فيها بشارة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام للناس. 


ب) البشارات التي تضمنتها الآيات المشار إليها. 
ج) المضامين التربوية التي من خلالما يمكن أن تتيحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 


إن ل ح] اليشارة في القرآن الكريم ومشامينها 


الفصل الخامس: 
بشارة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للناس. 


إن من مهرات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الأساسية 
البشارة والنذارة» مبشرين بالواب على الطّاعات» ومنقرين بالعقاب على 
المعاصي والذنوب» وبذل كل ما في وسعهم لحداية الناس أجمعين فمن آمن 
بهم وصدقهم واتبعهم حق الإتباع أفلح وفاز في الدنيا والآخرة: ومن لم 
يؤمن بهم وأعسرض عنهم خاب وخسر في الدنيا والآخرة. 

ويعلق الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره التفسير الوسيط عند قول 
الله تعال: ( كان النّاسٌ أَمد وَاحِدَة فبَمَتَ اللهالتيْينَ مبَشرِينَ وَمُلذِرِيقَ 
وَأنْرلَ مهم الكَاب باحق ليك بن اناس فيا احتَلقُوا في وها احتف 
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فيه إلا الَِّينَأَُوهُ من بَمْدِ ما ججاءتهم اهيناث بَمْيا به َهَدَى الله الَّذِينَ 


آمنُوا يا اختَلقُوا فبِومِنَ الح بِذِْهِوَافشيِي مَنْيَشَاء إل صرَاطٍ 
مُسْتَقِيسم © (1,: البقرة » أن الذي عليه جمهور المفسرين أن المعنى: كان 
الناس أمة واحدة متفقين على توحيد الله تعالى مقرين له بالعبودية مجتمعين 


على شريعة الحق ثم اختلفوا ما بين ضال ومهشدء فبعث الله إليهم النبيين 


افطل الا البشاة لإ 
ليبشروا من اهتدى منهم بجزيل الثواب» ولينذروا من ضل بسوء العذاب» 
وليحكموا بينهم فيه| اختلفوا فيه بالحكم العادل» والقول الفاصل. 

ثم ينقل الشيخ محمد طنطاوي عند تفسير قول الله تعالى: رسلا 
مُبمرِينَ وَمُنِِْينَ للا َكُونّ ِئّسٍ عل الأب بَنْدَ الرّصْلٍ وَكَانَ الل 
عير كي 4 النسء:0١1)‏ كلاماً للشيخ محمد عبده - رحه الله - من كتانه 
( رسالة التوحيد ) عن حاجة البشر إلى إرسال الرسل؛ وعن وظيفتهم 
- عليهم الصلاة والسلام - وما قاله في ذلك: الرسل يرش دون العقل إلى 
معرفة الله وما يجب أن يعرف من صفاته؛ ويبينون الحد الذي يجب أن يقف 
عنده في طلب ذلك على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه؛ الرسل عليهم 
الضلاة والسلام يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم أن يردوا 
إليها أعالهم كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق الذي تهدر له 
وحظر تناول شئ ما كسبه الغير إلا بحق مع بيان الحق الذي يبيح تناوله 


واحترام الأعراض مع بيان ما يباح وما يحرم. 
أ- الآيات التي وردت فيها بشارة الأنبياء والرسل عليه السصلاة والسلام 
للناس. 

تحدئت ست عشرة آية عن بشارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
للناس» وهى: 

-١‏ قال تعالى::« إِنّا أَرْسَلْتَاكَ بِالحُقٌ بَشِرًا وَتَذِيرًا وَلَاتْشل عَنْ 
أَضْححابٍ الحم © (البقرة: 0115. 
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-. قال تعالى: « كان الئاس أنه وَاِدَةٌ كبَعَتَ مت بعت الله الييّونَ مشر 


وَمُيْذِرِينَ وَنْولَ مَعَهُمُ الكِنّابَ بط فيز شر بان يويك 


ود ب ات اعد 


بَيْهُْ َهَدَى الله 
الَِّينَ آمنُوا يا احتَلهُوا فيه يِنَ الحُقٌبإذْنِهِ َالَمْمِدِي مَنْ يَشَاءُإِلَ صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم © (15]: البقرة). 

*- قال تعالى: «( رُسْكا مبَشرِينَ ومُنِينَ ليلا يَكُونَلِلنّاسٍ عَلَ الله 
اناي رفويو وي ب : 

- قال تعالى: «إيا أَهْلَ الْكِنَاِ 

مِنَ الوْسْلِ أَنْ َه تَقُونُوا مَا جَاءَنَا مِنْ 
امه ع كُلّ قَيْءِ قَدِيرٌ 4 (للائدة 0 

- قال تعالى: ط وَمَا نمِل ْنَا بونذ 
وَأَصْلَحَ ملاحَزْف عَلنْهِمْ وَكَاهُمْ ينون وَالَّذِينَ كبوا بِاباَايَمَكُهُمُ 
الْعَذّابُ يا كَانُوا يَفْسْقُونَ نَّ © (الأنعام: م - 45). 


إلا الَّذِينَ أُوتُوه من بَِْ ما جام اينات 


5- قال تعالى: 9 كل لا أَمْلِكُ لِكَد 
كُنْتُ ألم الْمَيْبَ لَاسْتكْتَرتٌ من | 


وَبَضِيٌ لِقَوْم يُؤْمِئونَ ‏ (الأعراف: .)١14‏ 


/- قال تعالى: <ِأكَانَ لئس عَجبا أنْ أرقي ِل رَجُلٍ مِنْهُمْ أن در 


لَسَاحٌ مين © (يونس:0. 


الفصل السادس : اليارة للمؤمتيز! ‏ ب و لم 
8- قال تعالى: 9 الر كِتَاث ]+ أخكعث آثة كم ُصّلتْ من لد حييم 


2 39 د 
حي ألاتَعَيدُوا إلا١‏ اله تكزية 


4- قال تعالى: < وَبَاخُقٌ اناه وَباخحُقَ تَرَلَ وما أَرْسَلْتَاكَ نا مُبَمرًا 
1 در 


َذِيرٌ وَيَضِيرٌ ب (مود: ,0-١‏ 


وَتَذِيرًا © (الاسراء: 06). 
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-٠١‏ قال تعالى: © وَمَا زيل المرّسَلِينَ لام مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَيَجَاِلُ 
الّذِينَ كر ا باباطل ليُحِضُوا بو الخ اذا وا َنيَرُوا هوا 4. 

(الكهف:05) 

١‏ قال تعال : « وكا أَرسََاِلَامبَمراوتدِيره قُلْ ما أَسألكُ عَلَئْهِ 

من أخر إلا من شهاء ةل بو سييل وتوطل عل اي الذي 
لَا يَعُوثُ وَسَبّحْ بِحَمَدِ ِه وَكَتَى به بِذُنُوبٍ عِبَا يرا © ( الفرقان: كسمم 


١١‏ - قال تعالى: يا يجا الي نا أو ِسَلْتَاكَ مَامِدًا وَمُبَشُرَا وَتَزِيرَاء 
وََاعِيا إل اذه وَسِرَ اجا يرا وَبَشّر انُؤْمينَ بِأنَ هُمْمِنَ اله نَضْلَا نُضْلَّد 
كَبيرًا © (الأحزاب: 40-48). 


- قال تعالى: 9 وبا أَوْسَلْنَا سَلْاكَ دكا كان ِل لئاس بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَلَكِنّ 


كت الس لَايَعْلَمُونَ 4 :0 
- قال تعالى: انا أَْسَلْئَاكَ بالق بَشِير وتَذِيرًاوَإنْمِنْ أَنةِ إلا ل 
فِيهَا تَذِيرٌ 4 «اطر: 0 


6 قال تعلل: <إِنَاثِْرُ من اتْبَعَ الذُكْرَوَحَِيَ الرَّنَ بالْئِبٍ 
ركيم 6 يس 1 


3 | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 
5 قال تعاق :+ | أَرْسَلْتَاكَ مَاهِدً وَمَُثَرَا وَتَذِيراه لُؤْنُوا اله 


ورءرمُو ورئر عو و 


وَرَسُولِهِ وتُعَررُوه وَموَقوُوهُ وَتُسَبحُوء بكْرَة وَأَصِيلًا 4 الفتح:+-0). 
ب- البشارات التي تضمنتها الآيات الشار إليها. 

أولاً: يقول الشيخ السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: 

مُبَشّرِينَ 4 (110: البقرة) أي: من أطاع الله حصلت له ثمرات الطاعات 
من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة وأعلى ذلك الفوز 
برضوان الله والجنة» ويقول: ا وَمُنْذِرِينَ 4 (1:: البقرة) أي: من عصى الله 
حصلت له ثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة 
الفيقة وأسد ذلك سعغط اشاوالتان: 

ثانياً: أن التبشير كائن لأولياء الله وأهل طاعته بأن لهم من الله النواب 
العظيم؛ ومنذراً لأهل معصيته بالعذاب الأليم. 

الثاً: أن الله عزيز حكيم بأن أرسل للناس الرسل ولم يتركهم همصلاً 
يتخبطون في أودية الضياع وأدغال المعاصي والذنوب. 

رابعاً: من أعظم النعم والتي هي من المبشرات للناس إرسال الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب. 

عامس : إن من نعم الله أن جعل لكل أمة شريعة معينة تتناسب مع 
زماءها وأحوالها وخص أمة محمد وَلِةِ بخصائص تفردت وميزت بها عن 
كثير من الأمم» ولذلك يقول أ الع رجداه - في تفسيره عند قوله 
تعالى: ٠«‏ رسلا بد مُبشرِينَ وَمُنِْرِينَ لَِلَايَكُونَ ِلنّاسٍ عَلَ اللْأَحجةٌيَمْدَ 


الفصل السادس: البشارة للمؤمنين | الا 


الرّسّلٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيا 4 («لساء: 015: فإن تعددٌ الرسلي والكتب 
واختلافها في كيفية النزولٍ وتغايرَها في بعض الشرائع والأحكام إنها هو 
لتفاوت طبقاتٍ الأمم في الأحوال التي عليها يدور فلك التكليي. 
سادساً: إن المتتفعين ببشارة ونذارة الرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
المؤمنون» قال تعالى: طإإنْ نا اريثم لقوْم يُؤْمنُونَ 4 (الأعراف: «م1). 
ولذلك يقول الشيخ ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير قول الله 
تعالى: ط كُلْ لا لِك لِتَميِي تَْمَا ولا ضر إلا مَاشَاء اللْدوَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمْ 
الْقَْب لَاسْتكتَرت مِنَ ال وما مسي الشوة إن أن إِلَانَذِيرٌوَبَخِرء ِقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونَ 6 (الأعراف: 0184: أن الانتضاع بالأمرين مختص بالذين تبيعوا إلى 
الإيهان بأن يتأملوا في الآيات وينهوا من أنفسهم ويقولوا الحق على آبائهم 
دون الذين جعلوا دّيدنهم التكذيبَ والإعراضٌ والمكابرة. 
سابعاً: إن من يحرص على الإيمان بالرسل يبشره الله بقول تعالى: 


ع دق يك 5 
« وَبَشْرِ ١‏ أن هُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَِمْ 4 (يوس:؟) ويقول ابن 


جرير - رحمه الله - في تفسيره بعد أن ذكر عدة أقوال لقوله تعالى: «قَدَمَ 
صِدْقٍ 4 وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه: أن لهم 
أعمالاً صاحة عند الله يستحقون بها منه الثواب. 


ثامناً: من قَدّرَ له الله أن يكون داعياً إلى دينه وجعل ذلك أسلوب 
وطريقة حياة له ثم أخلص النية لله تعالى فسيعينه الله إعانة عظيمة ويهياً له 
أسباب القبول والتوفيق والخير والصلاح والحداية. 


|4». ل ح] اليقارة في القراق الكريم ومشامينها 

تاسعاً: إن المتبعين للرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المؤمنون قد 
رتب الله هم الأجر العظيم في الدنيا والآخرةء وحول ذلك يقول الشيخ 
السعدي - رمه الله - عند تفسير قوله تعالى: « وب بَشّرِ امن بن هُمْمِنّ 
الله مَضْلا كَبيرًا 4 (الأحزاب: 87 ) جاء هنا ذكر المبشّرون وهم المؤمنون وعند 
ذكر الإبيان بمفرده تدخبل فيه الأعيال الصالحة وذكر الْبثّرابه وهو الفضل 
الكبير أي: العظيم الجليل الذي لا يقدر قدرهمن النصر في الدنيا 
وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق 
الْذَارّة وحصول النعم السارة والفوز برضا رهم وثوابه والنجاة 
من سخطه وعقابه. 

العاشر: لا ينتفع بالنذارة التي أتى بها الرسول على الوجه المتحقق 
إلا بأمرين ورد ذكرهما في الآية وهما: فا من اتَعَ الذّكْرَ وَحََئِيَ الرَّْمَنَ 
َالْعَيِبِ 4 (يس:١1‏ 2 ويقول الشيخ السعدي- رحمه الله -: إنما تتفع 
نذارتك ويتعظ بنصحك ١‏ من الَبَّع الذَّكْرَ 4 أي : من قصده إتباع الحق 
وما ذكر به ا وَخَنِىَ يي الرّحمَنَ بِالْمَيْبٍ 4 أي: من اتصف بهذين الأمرين 
القصد الحسن في طلب الحق وخمشية الله تعالى فهسم الذين ينتفعون 
برسالتك ويزكون بتعليمك. 

الحادي عشر: يقول شهاب الدين الألوسوي - رحمه الله - في تفسيره 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أن البشارة الحاصلة في 
قوله تعالى: « قُبَشَّْةُ وَأَجْرِ كيم 4 (بس: 0١١‏ أي عظيمة لما سلف 
من إتباع لذكر وخشية ال رحمن» وقيل: يفرط منه ظوَأَجْر كيم 4 حلسلنٌ 


الفصل السادس : البشارة للمؤسطا | ب | و | 
لايقدر قدره لما أسلف وعن قتادة تفسير الأجر الكريم بالجنة والمراد نعيمها 
الشامل كا لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وأجل 
جميع ذلك رؤية الله عز وجل. 

الثاني عشر: يقول الشيخ السعدي - رحمه الله - عند تفسير قول الله 
تعالى: ©إِنا َرْسَلَْاكَ شَاهِدَا وَمُبَشَرَاوتذِيرَه لمُْمُِوا بالل ورَسُولهِ وَتَُْرُوٌ 
مودو شحوم بكر وَأصِيلا 4 (النيم: ه): ومن ثمام البشارة والنذارة» 
بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها ويدذر فهو المبين للخير والشر 
والسعادة والشقاوة والحق من الباطل وهذا رتب على ذلك قوله تعالى: 
«لِعُؤْمِنُوا بالهوَرَسُولِهِ 4 أي: بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما 
ينفعكم أرسلناه لتقوموا بالإيان بالله ورسوله المستلزم ذلك لطاعتها في 


جميع الأمور. 
ج- ا لضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الل تعالى. 


أولاً: من لا يؤمن بالله ويتبع ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن 
عاقبته الخسران في الدنيا والآخرة ولايلومن إلا نفسه على تفريطه وتقاعسه. 

ثانياً: ليس للناس على الله حجة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
والعاقل الحصيف هو الذي يتنبه لتوجيهات القرآن الكريم ويأخذ با جاء 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الخير» ولعل أعظم خير جيء به هو 
توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. 
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ثالثاً: ويقول أبو الحسن الخازن - رحمه الله تعالى - في تفبسيره لباب 
التأويل في معاني التنزيل: عند قول الله تعالى: طيَا أَهلَ الْكتَابٍ قد جَاءَكُمْ 
َسُولَْا نين لَكُمْ حل فَثْرةٍ من الرّْلٍ أن تَُوُوا ما ججاءنَا من بَشِيرِ وَلَانَذِيرِ 
َقَدْ جَاءكُمْ بَشِد وتَِيرٌ وَالعَل كُلَّ غَيْءِ قِيرٌ 4 (اناددة:0: قال الإمام 
فخر الدين الرازي: والفائدة في بعثة محمد يك عند فترة الرسل هي 
أن التحريف والتغيير كان قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها 
وطول زمانها وسبب ذلك اختلاط التق بالباطل والكذب بالصدق فصار 
ذلك عذراً ظاهراً في إعراض الخلق عن العبادات لأن لهم أن يقولوا إلهنا 
عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا مأ عرفنا كيف نعبدك فبعث الله في هذا 


لإزالة هذا العثر فذلك قوله عر وجل: 9 أَنْ تَقُونُوامَا 


وَكَا نير 4 يعني لثلا تقولوا وقيل معناه كراهية أن تقولوا 


ما جاءنا من بشير ولا نذير في هذا الوقت 9 ققد جَاءَكُمْ بش وَنَذِيرٌ ) 
يعني فقد أرسلت إليكم محمدا بكليِ لإزالة هذا العذر 9 وَاللْهُ عَلَ كل نَيْءِ 
قَدِيرٌ 4 يعني أنه قادر على بعثة الرسل في وقت الحاجة إليهم. 

رابعاً: التأكيد الجازم بأن نبينا حمد يكِِ هو خحاتم النبيين عليهم الصلاة 
والسلام» وكل شريعة سواه اليوم منسوخة» ولذلك يجب على كل ملة 


ومذهب ومنهج الإتباع والاقتداء الكامل لما جاء به محمد بك ( قرآناً وسنة ). 


ويقول محمد سيد ظطنطاوي عند تفسير قول الله تعاى: «إيَا أَمْلٌ 


الفصل السادس: البشارة للمؤمتيق| ]د | 
(خائدة:18) ما نصه: وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد بينت سمو الرسالة 
المحمدية وعظمتهاء وأنها جاءت والناس في أشد الحاجة إليهاء وأنه لا عذر 
لأهل الكتاب في عدم الاستجابة لها بعد أن بلغتهم» وبشرتهم بالخير إن 
آمنوا وأطاعواء ويالعذاب الأليم إن استمروا على كفرهم وضلالهم. 

خامساً: رسالة سيدنا محمد يك رسالة خاتمة لجميع الرسل وهي رسالة 
عالمية» قال تعالى: « وها أَرْسَلْتَاك إِلَاوَحْمَة لمان 4 (الأبياه:/0٠0»‏ وقال 
تعالى: ل« وا أَرْسَلْاك نا ا لاس بَشِيرًا وَكذِيرًا وَلكِنَّ أكْكَرٌ النّاسِ 
لَا يَعْلَمُونَ 4 مبا:+». 

ويقول أبو الحسن الخازن - رحمه الله - بعد تفسير قول الله تعالى: 
<وَمَا أَرْسَلْتَاكَِلَاكَافَّةلِنَّاسٍ بَهِِا وَتَذِيرَا وَليِنَ أكْكَرَالنّاسِ 
لَا يَعْلَمُونَ © (سبأ: )0 واستشهاده بحديث جار بْنُعَيْداللهرَضِيَ الْدعَنْهُ 
َكَل ليث ندا يشل أح د ميل نصرْتُ بالطب هييزة 
شَهْرِ وَجْعِلَتْ لي الَْوْضُ مَسجدا وَطَهُورًا فَأي رَجُلٍ من أُمبِي أَذْركنة 
صلا كَل وَأسلثي اقم و كهلّ لأ قيش وَأَعطِيتُ الخَقَعَ 
3 ِل النَّاسِ عَامة". 


فقال ما نصه: ففي الحديث بيان الفضائل التي خص الله بها نبينا 
محمد يل دون سائر الأنبياءه وأن هبذه الخمسة لم تكن لأحد ممن كان قبله 


(1) صحيح البخا رقم المحديث: 57*8, كنا 
بمو هيد انوا بوجومكم 


شّمء باب: وَكَوْلُ الله َعَللَ: ل قَلَمْ دوا كاة 
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ح + لط سم البقارة في القرآن الكريم ومضامينها 
من الأنبياء: وفيه اختصاصه بالرسالة العامة لكافة الخلق الإنس والجن 
وكان النبي قبله يبعث إلى قومه أو إلى أهل بلده فعمت رسالة نبينا صلى الله 
عليه سلم؛ جميع الخلق وهذه درجة خص بها دون سائر الأنبياء عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

سادساً: الحرص التام على الإييان بها جاء به الرسول يك لأن الإيمان 
به والعمل بها جاء به يحقق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة؛ ومن كذب 
وأعرض خمسر الدنيا والآخرة» قال تعالى: ل وَمَابُرْسلٌُ الُرصَلِينَ 
امف وعد ِبنَ عن أن وسح قا َف عَلهِمْ وَلَاهَمْ ينون 
وَالَّذِينَ ُو انا يمَسهُمْ لْعَذَابُ يا كانُوا يَفْسْقُونَ 4 (النعام:+- 5). 


0011 


سابعاً: يجب على العبد الاهتام الكامل بالتوحيد الخالص والاعتقاد 
التام بأن الله تعالى هو النافع الضار لا ملك مقرب ولا رسول مرسل بل إن 
الله وحده بيده الأمر كله دقه وجله. ومهمة الأثبياء فقط هي البشارة 
والنذارة وإذا كان هذا هو حال الأنبياء فمن باب أولى أن يكون غيرهم من 
عباد الله الصا مين أقل شأن منهم؛ فعند حلول المدغمات بالإنسان أن يلجأ 
مباشرة إلى الله تعالى. 

ثاماً: أن تحرص الجهات المسؤولة عمن الدعوة والإرشاد والتعليم 
والإعلام وما شابه ذلك بأن يكون المرسل أيأكانت صفته معلياً أو داعياً أو 
مرشداً من جنس أهله. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: ط وَمَا أَرْسَلْنًا 


الفصل السادس" البثمارة سؤمنين| 3 ا 


من رَسُولٍ لاسن قَوْمه يي هُْ ِل الْمنْيَشَاءُ وََِدِي مَنْ يَقَاءُ 
وَهُوَالْعَزِيرٌ الخْكِيمْ 4 (إبراهيم:). 

تاسعاً: إن طريق الدعوة إلى الله ليست مفروشة بالورود والرياحين» بل 
إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لاقواما لاقوامن أمهم من 
تكذيب وجادلة بالباطل لدحض الحق واتخاذ آيات الله هزواً ولذلك ينبغي 
على من سلك سبيل الدعوة إلى الله أن يأخمذ ذلك في الحسبان ويعد العدة 
والتهيؤ النفسي له حتى يكون ثابتاً وصابراً ويحقق ما يأمله من نجاح في دعوته. 

عاشراً: أن يحرص الداعية على ألا يطلب أجراً لدعوته اقتداء بالأنبياء 
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والرسل عليهم الصلاة والسلام » وأن يطلب الأجبر من الله تعاق « قل 
ما أَسألَكُمْ ‏ عَلَيْهنْ أَجْرِ | إِلَامَنْ شا يتخ إِلَّ ريه ب سيا © (الفرقان 0081 


ويقول الشيخ سيد طنطاوي عند تفسير هذه الآية: فالآية الكريمة تدل 


دلالة واضحة على أن الرسول يي لا يطلب أجراً من الناس على دعوته» 
ولا يمنعهم من إنفاق جزء من أموالهم في وجه الخير وأنه وَل يعتير 
إيمانهم بالحق الذي جاء به هو بمثابة الأجر له حيث إن الدال على الخسير 
كفاعله» ولقد حكى القرآن الكريم في كثير من آياته أن جميع الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - ما سألوا الناس أجراً على دعوتهم إياهم إلى 

عبادة الله - تعالى - وطاعته» ومن هذه الآيات قوله - سبحانه - حكاية 
عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب قال تعالى: ( وَمَا أَسْالَكُمْعَلَيْهِمِنْ 
أَجْر إن أَجْرِيَ لال ر ب الْعَاينَ 4 (الشعراء:4١10)‏ ثم أمر - سبحانه - 


بالاجتهاد في تبليغ رسالته وبالتوكل عليه وحده. فقال تعالى: 


| || البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 

َكَل عَلَ الي الَِّي لَايَعُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِه وَكَقَى به يدُثُوبٍ عِبَاوه 
خَبِيرًا © (الفرقان: 02). 

الحادي عشر: قوله تعالى: « وَلَكِنَّ أَكْرٌ اناس لَايَخْلَمُونَ 4 صبائه؟» 
يؤكد على أهمية الدعوة إلى الله وبذل الجهود المختلفة ولذلك يجب على الأمة 
الإسلامية اليوم أن تسعى إلى تبليغ دين الله تعالى للناس كافة» فكثير منهم لم 
تبلغه الرسالة ولم يعلم بهاء وعلى علماء الأمة وحكامها وأهل الشراء 
أن يسعوا بكل إمكاناتهم المادية والبشرية إلي توجيه الناس وإرشادهم 
لمم فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ولا يتأتى ذلك بالتأكيد إلا بتوحيد الله 
تعالى الخالص. 


اين 


القصل السادس: 
البشارة للمؤمنين 


يتضمن هذا الفصل: 

4 الآيات التي وردت فيها بشارة القرآن الكريم للمؤمنين. 

ب) البشارات التي تضمئتها الآيات المشار إليها. 

ج) المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن الله 
تعالى. 


عزن لح تيبم البشارة في القرآن الكريم. ومضامينها 
الفصل السادس : البشارة للمؤمندن 


إن الإيهان الصادق والعمل الصالح هما الحصن الحصين والركن 
الركين للإنسان المسلم فبها تتحقق له السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة» 
والمتصف يبا لاشك ستكون حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله ظاهرة 
وباطنة لله وحده. 


ولقد اهمت الشريعة الإسلامية أيها اهتمام بالإيهان فقال الله تعالى: 


0 


لبس اذره دلوا وجوهكُمْ َيل افر اهقب وَلكِنَ الوك عن نْ أَمَنّ 


الى وات وكين وان لب لفن لزاب واكم لش 


وَأنى الرَّكاة وَاخُوُونَ بم 
7 50 2 
ذِينَ صَدَُوا وَأَولئِكَ هُمْ امْنّقُونَ © (البقرة: 01000. 


؛ إذَا عَامَدُوا وَالضَا ينَّفي الْبَأَصَاءِ وَالشّرَاءِ 


وحن لبأ أُوليِكَ 

ثم يعلق الشيخ سيد قطب - رحمه الله - في الظلال على أهمية الإيمان 
فيقول: إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية 
لشتى القوى وشتى الأشياء وشتى الاعتبارات إلى عبودية واحدة لله تعالى 
تتحرر بها النفس من كل عبودية وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر 
النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد» ثم ترتفع بها فوق كل 
شيء وكل اعتبار» وهي نقطة التحول من الفوضى إلى النظام ومن التيه 


القصل السادس: البشارة للمؤمفيز| || 
إلى القصد ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه فهذه البشرية دون إيمان بالله 
الواحد لا تعرف لها قصداً مستقيياً ولاغاية مطردة ولا تعر ف لما نقطة 
ارتكاز تتجمع حوطا في جد وني مساواة كما يتجمع الوجود كله واضح 
الدسب والارتباطات والأهداف والعلاقات. 

ولعلئا في هذا الفصل المهم والمهم للغاية نتطرق إلى الآيات الكريمات 
التي وردت فيها البشارة للمؤمنين ليتضح من خلالها مدى أهمية الإيمان 
والعمل الصالح في تحقيق وتقديم البشارة للإنسان المسلم. 

وسوف أذكر بحول الله وقوته هذه الآيات الكدريهات» ثم ما تناولته 
من بشارات» وأخيراً أورد بعض المضامين التربوية التي من خلالما يمكن 
أن تتحقق البشارة بإذن الله تعالى. 


أ- الآيات التي وردت فيها بشارة القرآن الكريم للمؤمنين. 

يمة ركزت على البشارة للمؤمنين» وهي: 
بَشْرِ الِّينَ آمنُوا وَعَوِنُوا الضَّاخَاتٍ ألم جنات 
ري من تيأر كنا وُقُوا ها مِنْتمَرَوَرِرْكا قَالُوا هَدَاالَّذِي 
ُزْفقَامِنْ ِل وَأَوابِهِ قاب وَُمْفِبِهَاأَزْوَيٌ طم رَةوَكْمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ 4 (البقرة 0 


وردت ثلاث عشرة آية 


١‏ - قوله تعالى: 8 و 


؟- قال تعالى: «( وَيَسْأَنُوئَكَ عَن الممحِيض قل هُوَ أذ فَاغْتَنُوا النّسَاءَ 
في المحِيض وَلَا تَفْربُوهُنَّ حَنَّى يَطْهْرْنَ قإِذَاتَطهّزنَ دن هن مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ 


اهن افيِبٌ الاين ويْبُ تهبن ِسَاؤْهُمْ حَزْثٌ لَُمْ انوا حَرككُْ 


| | البشارة في القرآن الكريم ومضاميتها 


أنَى نكم وَهدَموا انْفِكْمْوَُقُوا واوا نَكُمْ فلاو وَبَفرِ 
الْؤّْمنينَ 4 (البقرة:؟ +00 
؟- قال تعالى: «(إِذْ د نول لمؤيين أن يفيك أن يمد رَبك 


كان لان من املابكة درا َل ١‏ تضرزوا وا بوك من 
ورم هذا نيدم ركم 

لإا بُفْرَى ُمْ وَلتَطْمَيِنَ كلوبكُمْ به ونا النَضْرٌْ إلا مِنْ عِنْدٍ الله الْعَزِِزٍ 
اكيم (آل عمراندة 0075-15. 9 


3 ددن ل - 


ره 
إذ تون ربكم ذا 
نَ» وما جَعَلهُ لإا بُْرَى وَل 
ذَالَعَزِيرٌ حَكيمٌ © (الأتفاك: 40 


5- قال تعالى: 8 | موا واج جَرُوا وَجَاهَدُو في سيل الهبأَْوَائِمْ 


357 


َأنْفْسِهِمْ َعْظَمُ د دَرَجَة عِيْدَ لك در يسَشْرْهُمْ رَشْ 


أَعْظة و 


اعدقه ا 


وجنات اتيم فيه > 


الفصل السادس: البشارة للمؤمنين | 0 0 1 


هُوَالَوُْلمَطِيمُ بون الْمَادُونَ الحامِدُونَ السَائِحُونَ 
ليون التاجذون البو بالْزوف لاون عي الك فظو 


اللْؤْمِينَ 4 (لعريةن دا -01), 


8- قال تعالى: لط وَإِذَاما َرَت شورةٌ كَِنهُمْ من يَعُول أَيكُمْ رَادنهُ َه 
آمَنُوا اَم نا وَهُمْ يَسْتَبْرُونَ وما الَّذِينَ في فُلُويمْ 
مَرَضٌ قَرَادتُْمْ ِجْسًا إِلَ رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ 4 (لترية:ة؟010-1. 
لمي يه 
لقؤوك| بِمِطْرّ 
َأَقِبُوا الصَّلاة وَبَشّر الْوِْينَ 4 (بونس: /000. 
َرَى الظَلِنَ مُشْفِقِينَ ينا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعْ م 
وَالَِّينَ متا وَعَعِلُوا الصَّاجَاتِ في رَوْضَاتٍ الجنَّاتِ قُمْ مَايَشَاءُونَ عِنْدَ 
ميم لالض الكرين لِك الي يذ ادن موا وَعوِلُوا 
الصَّاَاتٍ كُلْ لا أَأَكُمْ عَلَيِْ أجرًا إلا مومه في القت وَمَنْ يعرف حسمت 
ترد لَهُ فيهًا حُسْنًا إِنَّ لله غَفُورٌ شَكُورٌ © (الشورى 080-99 


4- قال تعالى: وََوْحَيْنَا إلى مُوسَى وَأَحِيه أَنْ 2 
44 يونا وَاجُعَلُوا بيُونَكُمْ 3 


٠‏ - قال تعالى 


-١١‏ قال تعلق :© يَوْمَ تر ى الْؤْننَ وَالْؤْضَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بن 


َعم بمْرَاكُمُ اليَوْمَ جنات تخْرِي مِن تيا انار حَالِدِينَ فِيهًا 
ذَّلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْمَظِيمٌ © «الحديد:؟0). 


| | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 


موا ل ْم على جد تُنْحِيِكُمْ مِنْ 
َذَابٍ الوه ١‏ نَوْمِنونَ بالله وَرَسُولِهِ هِدونّ فى الكم وَأنفيكم 
0 ل لَكُمْ جَنَّاتِ ع 


: قال تعالى:‎ -١ 


١‏ ون 


ب- البشارات التي تضمنتها الآيات امار إليها . 
أولاً: دخول الجنة على سبيل التأبيد والتنعم با فيها من أنواع النعم 


العظيمة؛ والتي جاء في وصفها ىا ورد في الحديث الشريف عَنْ هْرَيْرَة 
رَجِيَ اشهعَنْهُ َالّ: قَالَ رَسُولْ الله لة: «ثَالَ الله أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالجينَ 


5-85 


مَا لَاعَيْنٌ رَآتْ وَلَا أَذْنّ صَمِءَدْ وَلَاحَطرٌ عَلَ كَل بَثَرِ َاقْرءُوا إن اث 


ل لوعف 5 لآ 


ها نط أعذا ين حَلْقك فكو 3 20100 


القصل السادس: البشارة للمؤمنين| 00 


َبشُولُ ِل عَلَيْكُمْ رضْوَّانٍ فلا 


ويقول الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - عند تفسير قسول الله تعالى: 
يشوك عن الُحيض كل موأ كاف ير[ لققاء لامي 


او 


نب التَطَهريَ نا ع ف عزك ل ل شم وَكدثُوا 
|اللْهوَاعْلَمُوا أنَكُمْ مُلاقُوة وبَمْرِ الْؤْصْنَ 4 (لبقرة:؟1:-610. 

أن البشارة العامة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ومحبة الله تعالى لهم 
وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع كل ضير 
رُنْبَ على الإيهان فهو داخل في هذه البشارة وقيها حبة الله للمؤمنين ومحبة 
ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم با أعد الله لهم من الجسزاء 
الدنيوي والأخروي. 

ثانياً: نصر الله تعالى للمؤمنين إن صبروا وحققوا التقوى. 

ثالثاً: النعيم العظيم والجزاء الكبير للشهداء وما وعد الله به عليهم مسن 
فضله وإحسانه؛ وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عسن 
الشهداء :راهني جوف َب ضر قا تال مله عرض نيح تَسْرَح 
مِنْ الخ حَيْتُ شا هق تي لبقتسإ وم لاه 


كه فلار 


َقَالٌ هل تَشْتَهُونَ سنا دلُو أي هَيْءِ َشْتّهِي وَنَحْنْ ترح مِنْ اجن حَيِتُ 


أ البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 


يِوّأنتشألن 


و 


تلات مَرَّاتٍ قَمَ َو نكم ل 


أخرَى كَكارَلَى أذ ليس هُمْ حَايةثر كُوا»». 


رابعاً: ىا للشهداء درجة عظيمة فإن للمؤمنين مكانة عظيمة فالله 
لا يضيع أجر المؤمنين» يقول الشيخ الجزائري - حفظه الله -: إن الشهداء 
جميعاً مستبشرون فرحون با ينعم الله عليهم ويزيدهم وبأنه تعالى لا يضيع 
أجر المؤمنين شهداء وغير شهداء بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. 
وقد ذكر الشيخ الجزائري استكرالاً لذلك بعض الحدايات لقوله تعالى: 
لا ُينُوا في سَبِيلٍ 
قَرِحِينَ بها أَنَاهُمُ الله من فَضْلِهِ وَيَسْتَِْرُونَ 
حبك حون عله ولا ينونه يترون د 
لَايْضيع م أَجْرَ المؤمنيت )أ (آل عمران: 154 3191)ء 


مُوَانًا بل أخباء ند ريم دقو 
َيِلْحطواييم من حَلِومٍ 
بِعْمةِمِنَ الل وَفَضْلٍ وَأَنَ لله 


١‏ - الشهداء أحياء والمؤمئون أحياء في الجنة غير أن حياة الشهداء أكمل. 

7- الشهداء يستبشرون بالمؤمنين الذين خلفوهم على الإيمان والجهاد 
بأخهم إذا لحقوا بهم :الهم من الكرامة والنعيم ما تامهم هم قبلهم 

- لا خوف ينال المؤمن الصالح إذا مات ولا حزن يصيبه 


(1) صحيح مسلم؛ حديث رقم: 320٠0‏ كِتّاب: الإمَارَِبَابٍ 50 اع الشُّهَداء في الجنَّةٍ 


وأئكم أخاة ين ويم يرز ثون. 


الفصل /١‏ : البشارة للمؤمفين 1 


خامساً: حصول اطمئئان القلوب شريطة القرب من الله تعالى 
والاعتماد واللجوء إليه 

سادساً: حصول العزة والرفعة للإنسان وللأمة المسلمة لا يكون فقط 
بأخذ الأسباب المادية وإنا يكون ذلك بالاعتماد على الله وإرادته» وحول 
ذل يول الي عه لللطاري علنا طني و 01 00 عمد 
للهلا بُقْرَى وَلِتَطْمَهِنّ به به ُُويكُمْ وها التَضْر امن عند الإنَ لير 
َكِيمٌ 4 الاشال:٠‏ »إن الوسائل مهيا عظمت والأسباب مهما كشرت 
لاتؤدى إل التتيجة المطلوبة والغاية المرجوة إلا إذا أيدتها إرادة الله 
وقدرته ورعايته. 

سابعاً: حصول رحة الله تعالى ورضوانه الكامل في الدنيا والآخرة 
لعباده المؤمنين بعامة والمتصفين بهذه الضفات خاصة وهي: ( ا حجرة 
وابهاد في سبيل الله بالمال والنفس ) والمذكورة في قول الله تعالى: 8 
أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله لطا يهم أَغظمْ كوج عند 
اله وَأُوليِكَ هُمْ الْمَائُْ ون م برخم ِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍِ فُمْ 
فِيهًا تَعِيمٌ مقي حَالِدِينَ فيه بدا إِنَ لله ظيم لدي 11). 


ثامناً: ويقول أبو الحسن الخازن - رحمه الله تعالى -: عند تفسير قول 


ناس مهام عناوم هوق وآقا ال في كُلُويمْ 


مَرَضٌ قَرَادمْمْ رِجْسًاإِلَ رجْسِهمْ م وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ © (التوبة:2115-174 


0 || البشارة في القرآن الكريم. ومضامينها 
فرح المؤمنين الشديد بنزول القرآن الكريم شيئاً بعد شيء لهم كلما نزل 
ازدادوا إيماناً وذلك يوجب مزيد الثواب في الآخرة كما تحصل الزيادة في 
الإييان بسبب نزول القرآن الكريم كذلك تحصل الزيادة في الكفر وهو 
قوله سبحانه 9 وَآمَا الَِينَ في كُلُوِمْ مَرَضٌ 4 أي شك ونفاق سمي 
الشك في الدين مرضاً لأنه فساد في القلب يحتاج إلى عسلاج كالمرض 
في البدن إذا حصل يحتاج إلى العلاج « قَرَادَمُْمْ 4 يعني السورة من القرآن 
< رِجْسًاإِلَ رِجْسِهِمْ 4 يعني كفرا إلى كفرهم. 

تاسعاً: تأبيد الله تعالى ونصره للمؤمنين المقيمي الصلاة إذا أشتد بهم 
الكرب وضاقت عليهم الأرض با رحبت أنه مظهر دينهم فإن مع العسر 
يسرًا إن مع العسر يسرًا فإن فرجه تعالى قريب وهو على كل شئ قدير. 

عاشراً: الحصول على أكبر البشائر وأعظمها وهي: الفوز بروضات 
الجنات» أي: أنزهها وأحسنها كما يقول الشيخ الجزائري في تفسيره» 
أو أطيب بقاع الجنة | يقول أبو الحسن الخازن في تفسيره. 

الحادي عشر: حصول المؤمنين الذين يعملون الصالحات على أفضل 
الجزاء في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يحصل لهم الرضا والاطمئنان والاستقرار 
ويكون التوفيق حليفهم في كل أمورهم بإذن الله تعالى» وفي الآخرة حصوطهم 
على أعلى الدرجات وأفضل ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين. 

الثاني عشر: ويقول الشيخ السعدي - رحمه الله - عند تفسير قول الله 


ا . لا جوع مم 3 0 مهم ع 
تعالى: «[ يَوْمَ َرَى المؤْمِنِنَ وَالُؤْمنَاتٍ يَسْعَى نُورُهُمْ ين أَيدِميمْ وَبأبَايِم 


الفصل السادس: البشارة للمؤمنين| اللا 
بُْرَاكُمٌ ايوم جنات تخي مِنْ مها الْأثَْارُ حَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُوَ الَْورُ 
الْعَظِيمْ 4 (الحديد:0). بيان فضل أهل الإيران واغتباط أهله به يوم القيامة 
عندما تكور الشمس ويخسف القمر ويصير الناس في الظلمة وينصب 
الصراط على متن جهنم فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيدهم وبأيهاءهم فيمشون بإيعاههم ونورهم في ذلك الموقف المائل الصعب 
كل عل قدر إيانه ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة فيقال: « بُشْرَاكُمْ 
اليم جَنَّاتْ تَجْرِي مِنْ تَحيَا الأمهارٌ حَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ 4 
١‏ الحديد: 217)» فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم حيث 
حصل هم كل مطلوب ومحبوب ونجوا من كل شر ومرهوب. 

الثالث عشر: يحصل للإنسان المسلم إذا اعتنى بالتجارة ا حقيقية مع الله 
تعالى القائمة على الإيان بالله ورسوله وبذل المال والنفس في سبيل الله 
على مايلي: 

-١‏ مغفرة الذنوب. 

- دخول جنات تجري من تحتها الأنهار. 

- الحصول على كل شيء تحبب للهم. 


الرابع عشر: يقول الشيخ الجزائري - حفظه الله - عند تفسير قول 


الله تعالى: 8 وَجُوهٌ يَوْمَيِذٍ مُسْفْرَة ضَاحِكَةٌ م © لعبن! محقم 
وهي: وجوه المؤمنين والمؤمنات أهل التقوى وجوههم حسنة مشرقة 


بالأنوار مستبشرة بالقدوم على ربها والنزول بجواره الكريم. 


م | || البشارة في القران الكريم ومضامينها 
ويقول سيد طنطاوي في تفسيره: وجوه كشيرة في هذا اليوم تكون 
مضيئة مشرقة يعلوها السرور والاستبشار والانشراح لما تراه من حسن 
استقبال الملائكة لهم . 
ج- الشامين التربويبة التي من خلائها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 
أولاً: الحرص التام على تقوى الله تعالى في جميع الأحوال قولاً وفعلا 
سراً وعلتء وهناك عدة تعريفات مهمة لمفهوم التقوى يجدر عرضها ذكرها 
أبو السعود - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى: ف ذَّلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ 
فيه مُذَّى لِلْحُتَقِينَ » «لبقرة: ؟) ومن أبرزها: 
-١‏ التقوى في عُرف الشرع عبارةٌ عن كيال التوقي عا يضّره 
في الآخرة. 
؟- ترلةٌ ما حرم الله وأداءٌ ما فرط الله تعالى. 
- المنقي من يترك ما لا بأسّ به حذراً من الوقوع فيا فيه بأسٌ. 
*- التورغٌ عن كل ما فيه شبهة. 
ه- أنها مجانبةٌ كلّ ما يبعدك عن الله تعالى. 
1- المتقي من تبرأعَنْ حَوله وقدرته. 


7- ألا يراك الله حيث باك ولا يفْقِدَك حيث أمرك. 


الفصل السادس: البشمارة للمؤمنين| سا 

8- لايكون الرجلٌ تقياحتى يكون أشدّ محاسبةٌ لنفسه من الشريك 
الشحيح والسّلطانٍ الجائر. 

9- بين يدي التقوى خمسٌُ عقباتٍ لا يناللها من لا يجاوزّهن: إيشارٌ 
الشدة على النعمة» وإيثارٌ الضعفي على القوة وإيثارٌ الل على العزة وإيشارٌ 
الجهد على الراحة» وإيثارٌ الموتٍ على الحياة. 

-٠‏ أن تَزِين يِرّك للحق كا تَزِينُ علانيتّك للخلق. 

ثانياً: تقديم الأعمال الصالحة حاضراً ومستقبلا» وهذا من باب 
الاستعداد للآخرة» ومن باب عبادة الله تعالى في وقت الرخاء ليكون الله 
معك في وقت الشدة: فالمسلم العاقل يتهياً بالأعمال الصا حة لمستقبل أيامه 
لأنه لا يعلم متى يحين أجله ولا يعلم ما سيكون عليه حاله في المستقبل من 
صحة أو مرض من غنى أو فقرء قال الله تعالى: ط وَابتَْ فيه أَتَاكَ الله الدَارَ 
الْأَِرَة وَكَاتْسَ نَصِبَكَ وِنَّ لديا وَآحْيِسنْ كه أَحْسَنَ اليك وَلَاتَبِغْ 
مسد في الْأَْض إِنَّ لله لا يب مين 4 (القصص :/00. 1 

ويقول أبو الحسن الخازن - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية ما 
نضه: ' يعني اظلب فيا أعطالة الل مين الأموال اللئة وهنو أن توم بكي 
الله فيه| أنعم عليك وتنفقه في رضا الله « وَلَا تَنْسَ 7 2 

لاتترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب لأن حقيقة 
نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل فيها للآخرة بالصدقة وصلة الرحم 
وقيل لا تدسى صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة ". 


لإ ل حم ايقارة في القران الكريم ومضامينها 

ثالثاً: العلم واليقين بملاقاة الله تعالى» وذلك حري بأن يكون الإنسان 
على حذر من المعاصي والذنوب وظلم الناس فمن عرف أنه سيموت 
عاجلاً أو آجلاً لا ممالة وأن الله سيحاسبه على كل ما بدر منه صغيراً كان أم 
كبيرا فالعاقل البصير بالتأكيد سيعزف عن كل ما يغضب الله تعالى وإن 
بدر منه شيئاً يسارع بالتوبة والاستغفار. 


رابعً: ويعلق الشيخ محمد سيد طنطاوي عند تتفسير قسول الله 
تعالى: آإ يم ا 
وَلاتَفْربوُنَّ حت يَطْهُرنَ ذا تطهَنَ فأنُوهْنٌ من حَيِتُ لَرَكُمْ ال 
بن وَيبُ الَطهِينَ بتاكم عزث لك قائواعزتكم آلى 
فِكُمْ وَكَدَموالِنِْكُمْ انوا لله دَوَاعْلَمُواأَنَكُمْ مُلَافُوءُوَبَشسّرِ 
المُؤْمِِينٌ 4 (البقرة:9؟ -558): فيقول كلاماً حميلاً ما نصه: " إن هاتين 
الآيتين قد أرشدتا المسلم إلى أفضل الوسائل وأقوى الدعائم التي يقوم 
عليها صرح الحياة الزوجية والسعيدة وانتتي عن طريقها تأتي الذرية 
الصالحة الرشيدة؛ وأن الإسلام في تعاليمه لا يحاول إنكار أو تحطيم غرائز 


الله 


2 سا 


الإنسان وضرورياته وإنما يعترف بغرائز الإنسان وضرورياته ثم يعمل 
على #هذيبها وتقويمها بالطرق التي من شأنها إذا ما اتبعها أن يظفر بالسعادة 
والطمأنينة في دنياه وأخراه 

امنا الأخذ بالأسباب العامة وربطها مبسبباتهاء مع عدم الاعتماد 
عليها والتوكل والاعتاد على الله تعالل وحده؛ وحول ذلك يقول الشيخ 
السعدي - رحمه الله - عند تفسير قول الله تعالى: ا وَمَا جَعَلَّةُ الله 


القصل السادس: الشارة لدمؤمين| | 0م | 


إلَامْفْرَى لَكُمْ وَلَِطْمَنَ نوكم به وها النَضْرٌِلّامِنْ عِنْد الَالْمَزِبرٍ 
اكيم ذال عمران:171-174) فلا تعتمدوا على ما فعكم من الأسباب بل 
الأسباب فيها طمأنينة لقلويكم وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له 
فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب 
كبا هي سنته في خحلقه وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين لييين لعباده أن 
, الأمر كله بيديه ومرجع الأمور إليه. 

ثم يضيف انشيخ محمد الطنطاوي حول هذا المعنى كلاماً جميلاً فيقول: 
ولقد حرص القرآن الكريم في كثير من آياته على تثبيت هذا المعنى في قلوب 
المؤمنين حتى لا يعتمدوا على الأسباب والوسائل التي بين أيديهم ويغتروا 
بها دون أن يلتغموا إلى قدرة خائق الأسباب والوسائل فؤهم إذا استروا 
بالأسياب والوسائل ونسوا خالقها أتاهم الفشل من حيث لم يحتسيوا 
وكان أمرهم فرطاء والعاقل من الناس هو الذي يياشر الأسباب 
التي شرعها الله - تعالى - بتدبر واعتبار بحيث يوقن أن من ورائها خالقا 
ها يجب أن يستجيب له في كل ما أمر أونهى وأن يعتمد عليه في 
كل شؤونه وأحواله. 

سادساً: تعليم الناشئة سيرة الرسول كلك وأخذ العبرة والعظة مما ذكره 
القرآن الكريم من المواقف العظيمة لغزواته يك لتكون نبراساً وهداية 
للمسلمين في حياتهم العلمية والعملية والجهادية اليوم القائمة عبادة الله 
تعالى وحده ونشر دينه الحق بين كافة الناس وكافة أرجاء المعمورة ليعم 
السلام وتنتشر الأخلاق الفاضلة والمثل الإسلامية السامية التي تحافظ على 


]ىل ح] البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 
كرامة الإنسان وتنأى به عن مواطن الرذيلة والانحلال الخلقي الذي 
تتزعمه بعض المذاهب والأفكار المنحرفة المعاصرة. 

سابعاً: إن الله بيده العزة وله الحكمة البالغة» وقدرته سبحانه وتعالى 
لا حد لما فعلى المسلمين إذا أرادوا العزة الحقيقية أن يثقوا بالله تعالى ويعودوا 
إلى منهجه المتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة وتطبيقه والالتزام به. 

ثامناً: العناية بدراسة أحوال ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
- رضوان الله عليهم - والتابعين - رحمهم الله - ومن تبعهم بإحسان» 
والتأمي بأخلاقهم وصفاتهم ني تعاملهم مع الله والكون والحياة؛ وما 
صنعوه من مواقف عظيمة وبيان ما لاقوهفي سبيل التمسك بدينهم 
والدعوة إليه من صعاب وعقبات واجهوها ووقفوا أمامها بكل إيمان 
وثبات وصبر وعزيمة حتى تحقق لم بفضل الله نشر دين الله فأسسوا 
حضارة إسلامية عظيمة سامقة فريدة في كل معانيها ومبانيها. 

تاسعاً: الاستفادة من التصويرات القرآنية البلاغية والني تمثلت على 
سبيل المثال بالبيع والشراء في الآيتون من سورة التوبة» قال تعالى: ٍإِنَان 


9 هُمُ جه بقَاتُونَ في 


عردوة 


فَيَقتلُونَ وَيُقتَلُونَ وَعْا عَلَيْدِ حم في الَو 


ِعَهْدِِ من اللهكَاسْتبهِرُوا بنِيكُم الذي 
التَئِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرّا 
بِامْمرُوفٍ وَالنََمُونَعَنٍ لكر وَاخُانِفُونَ يدود اللَوَبَشّرٍ 


الفصل السادس: البشارة للمؤمنين | ما 
امؤْمِينٌ 4 (الترية:011-111 فقد صور - سبحانه وتعالى - جهاد المؤمنين 
وبذل أمواههم وأنفسهم فيه وإثابته - سبحانه - هم على ذلك بالجنة صور 
كل ذلك بعقد بيع وشراء» وحول هذا التصوير القرآني البديع يقول 
الألومي - رحمه الله - في تفسيره: ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن ولا أبلغ 
من هذه الآية لأنه أبرزه في صورة عقد عقده رب العزة وثمنه مالا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولم يجعل المعقود عليه كونهم 
مقتولين فقط بل إذا كانوا قاتلين أيضاً لإعلاء كلمته ونصر دينه وجعله 
مسجلا قي الكتب السماوية وناهيك به من صلك. 

عاشراً: إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة:» فالأهم أن يسعى 
الإنسان إلى إعلاء كلمة الله تعالى وبذل كل ما لديه ني سبيل ذلك حتى ولو 
بالنفس وا مال ليحصل على جنة عرضها السموات والأرض. 

وأبرز موقف يدل على ذلك قصة الصحابي الجليل مصعب ابن عمير 
الأنصاري رضي الله عنه والتي جاءت في صحيح مسلم وهي: "عن نس 


ثن الك كال بَعَتَ وَشول الله ينعا ضيفت عند أبن 


-إهه للسس] البقارة في القرآن الكريم ومضامينها 


أنَا هوه فَدَنا الث ركُونَ فَقَالُ رَسُولُ الف و" «قنومُوا إل جَنَةِ عَرْضْهَا 
سوا وَالَْضُ» قَالَ يَقُولُ عَمَدٌ بْنُ لقم ال 
2 عَرْضُهَا السَّمَوَاتٌ الوص قَال: انعم » قَالَ: بخ بج 
ال :ما يلك عل كوك بَخْ بَخ» َال: لَا افيا َسُولَ لله 
أذ أكرة من أنه قال: يك من أله قر 
0 

يأكل منهنَ ثم 

َالَ: فَرَمَى با كَانَ مَعَهُمنْ الث كُمّ 


المحادي عشر: إن التجارة مع الله تعالى دائاً رابحة لأن الله مالك المللك 


وأصدق وعدا وأنفذ عهداً فمن تعامل مع الله وصدق معه حقق الله له ما 
برد وراد كام ع لهاك زول لتر لتحا ا 1 
عند تفسير قول الله تعالى: 9# وٌ: من أو يِه ِنَ للها روا نيكم الّذِي 
بَاتُِمْ وَل هُوَالَوْدُلْحَظِيمٌ 4 (لنرية:1١1)»‏ هي جملة استفهامية بمعنى 
النفي أي:لا أحد أوفى بعهده من الله - تعالى- لأنه إذا كان خلف الوعد 
لا يكاد يصدر من كرام الخلق مع إمكان صدوره منهم فكيف يكون الال 
من جانب الخائق - عز وجل - المنزه عن كل نتقص المتصف بكل كيال. 

الثاني عشر: تتحقق البشارة يدخول الجنات لمن يتصف بعدة صفات 
جاء ذكرها في قوله تعالى: « الَائبُو نَالْعَابِدُونَالحايِدُونَ السَّائِحُونَ 
الرائِمُونَ الّاحِدُونَ الْآمرُونَ بِامُرُون وَالَامُونَ عَنِ النْكَرِ وَاخَانِظُونَ 
دو 8 وَبشِ امْؤِْنِينَ 4 (لترية:05. 


(1) صحيح مسلمء حديث رقم: 5418 » كتَاب: الإمارة باب : تيوت الخ هيد 


افك الماش ة: المشارة لالط سس بي وم أت 

وهي كا ذكرها الشيخ الجزائري - حفظه الله تعالى -: أنقلها مع 
خلاصة لعانيها: 

الصفة الأولى: التائبون أي من الشرك والمعاصي. 

الصفة الثانية: العابدون وهم الطيعون لله طاعة ملؤها المحبة لله تعالى 
والتعظيم له والرهبة منه 

الصفة الثائثة: الحامدون لله تعالى في السراء والضراء وعلى كل حال. 

الصفة الرابعة: السائحون وهم الصائنون كما في الحديث والذين 
يخْرجون في سبيل الله لطلب علم أو غزو أو تعليم أو دعوة إلى الله تعالى 
ليُعْبد ويوحّد ويُطاع في أمره ونهيه. 

الصفتان الخامسة والسادسة: الراكعون الساجدون أي المقيبمون 
الصلاة المكثرون من نوافلها كأهم دائاً في ركوع وسجود. 

الصفتان السابعة والفامنة: الآمرون بالمعروف وهو الإيمان بالله 
وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله والناهون عن المتكر وهو الكفر به تعالى 
والشرك في عبادته ومعصية رسوله محمد وَكِلو. 

الصفة التاسعة: الحافظون لحدود الله بالقيام عليها وعملها بعد العلم ها. 

الثالث عشر: الحرص على زيادة الإيهان في نفس الإنسان ال مسلم فهو 
الخصن الحصين من الفتن والمصائب ويقول أبو الحسن الخازن - رحمه الله - 
عند تفسير قول الله تعالى؛ « ودام أنِْلَتْ سور قَمِنْهُمْ من يَقُولْ يكُمْ 


الا | البشارة في القرآن الكريم ومشامينها 

انُه عَذو ينا كما الَّذِينَ موا مَرَادجُْ انا وَهُمْ يَستَبْفِرُونَ وَآنَا 
الَِّينَّفي لويم مَوَضٌ قَرَاُمْ رسالل رجهم وَقَانُوارَكُمْ 
كَافِرٌونَ 4 <التوبة:4؟170-1) وقال مجاهد: في هذه الآية الإيمان يزيد 
ويستقص وكان عمر - رضي الله عنه - يأخمذ بيد الرجل والرجلين 
من أصحابه ويقول تعالوا حتى تزداد إيمانأء وقال علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه: إن الإيمان يبدو خُظَة بيضاء في القلب وكلما ازداد الإيران عظماً ازداد 
ذلك البياض حتى يبيض القلب كله؛ وإن النفاق يبدو خُظلَة سوداء 
في القلب وكلما ازداد النفاق ازداد السواد حتى يسود القلب كله: وايم الله 
لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شتقتم عن قلب منافق 
لوجدتموه أسود. 

الرابع عشر: من أهم وسائل تقوية الإيهان قراءة القرآن الكريم؛ قال 
تعال: ل وَإدَامَاأنْلَثْ شورةٌ كَمتْهُمْ مَنْ يَقُول لنَكُمْ رَادَفْة مذو انا 
أن انَِّينَ موا كَرَادْمُمْ نا وَهُمْ يَسْمَْهِرٌونَ ) لتر :)1١4::‏ فيجب 
على المسلم ا حرص التام على ذلك وأن يعود نفسه أولاً ثم أسرته كباراً 
وصغاراً منذ نعومة أظفارهم على قراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبره 
والتخلق بأخلاقه. 


الخامس عشر: ذكر عبد ال رحمن الثعالبي - رحمه الله - في تفسيره 
المسمى الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ بعض أوجه زيادة الإيمان في 
القرآن الكريم» وهي: 


الفصل السادس: البشمارة للمؤمنخ | الا 

١‏ - أنه إذا نوَلَتُ سورقٌ حَدّتَ للمؤمنين بها تصديقٌ خاصٌ» لم يكن 
قبل» فتصديقهم بها تضمّنته السورةٌ مِنْ أخبار وأمر ولي أمرٌّ زائد عل 
الذي كان عِنْدهم قبلُ» وهذا وجةٌ من زيادة الإبيان. 1 

؟ - أن السورة ريا تضمّنت دليلاً أو تنبيهاً على دليل» فيكرن المؤمن 
قد عَرَف الله بعدّة أدلّقَ فإذا نزلت السورة زاكث في أدلته. 

- أنَّ الإنسان ربا عرضه شلٌ يسيك أو لاحت له شبهة مشقّبة فإذا 
نزْلتٍ السورة: ارتمّعَتْ تلك الشبهة؛ وقّوِيّ إييانه وارتقى اعتقاده عن 
معارّضّة الشبهاتٍ. 

السادس عشر: العناية التامة والقصوى بإقامة الصلاة فهي طريق 
النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» وهي سبب عظيم من أسباب النصر» 
ولقد سمعت مقابلة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في قناة الجزيرة 
الفضائية ذكر فيها أن صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله تعالى - الذي حرر 
القدس من أيدي الصليبين أمسى يتفقد جنده في ساعة متأخرة من الليل» 
فوجد جنده بين راكع وساجدء فقال: من هنا يأتي النصر بإذن الله تعالى. 

ولذلك ينبغي على المسلمين اليوم إذا أرادوا العزة والفلاح والنصر على 
الأعداء أن يتمسكوا بدينهم ويعضوا عليه بالنواجذ» وأن يحافظوا على 
صلواتهم محافظة تامة حاكمهم ومحكرمهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم 
وأنثاهم رفيعهم ووضيعهم مع مراعاة القيام بكل أركانها وواجباتها وسننها 
لتكون فعلاً صلاة مؤثرة في الوجدان محركة للقلوب إلى مزيد من تقوى الله 


تعالى قولاً وفعلاً شكلاً ومضموناً معنى ومبنى. 


اللا | البشارة في القران الكريم. ومضامينها 


السابع عشر: الحذر كل الحذر من الإشراك بالله تعالى ومن ارتكاب 
المعاصي وكبائر الذنوب» والسعي والمبادرة إلى التوبة النصوح مسن صغائر 
الذنوب وكبيرهاء مع المداومة على ذكر الله والتوبة والاستغفار في كل 
الحظة وحين. 

الثامن عشر: تكريم أهل الإيهان والفضل والصلاح؛ فقد كرمهم الله 
بأنواع شتى من الكرامات وأعظمها دخول جناته خالدين فيها. 

والمؤمل اليوم أن يلفى أهل الإيهان والفضل والصلاح التكريم اللائق 
مم من قبل الجهات المسؤولة: والحرص على دعمهم ماديا ومعنوياً. 

التاسع عشر: الحرص على ما شرق الوجه نوراً في الدنيا ليكون 
استعداداً وطريقاً لإشراق الوجه ونوره في الآخرة» فمن اجتهد وعمل 
وثابر في طاعة ربه في الدنيا فلا شك أن ذلك سبباً رئيساً لإنارة الوجه في 
الدنيا والآخرة. 


و أعظم شيء يعطي الوجه 


العبلاة والعناية بأركانها وواحباتًا وستنها ومستحباقا » وقد أورد ابن كثير 


كا ريه الاج قال لقره تعالى : [ سيمَاهُمْ في وُجُوههمٌ من أثرٍ 
السسّجُود ] ( الفعح : 3 ) عدة ) : 


: الصلاة تسن وجوههم. 


رول الله صتى الله عَليْهِ وَسَلُهَ 8 من كَثْرَت صَنَئةُ بالأئل حَسُن 


الفصل السادس: البشارة للمؤطين| | *ة | 


وَحْههُ بالنَّارٍ ) ( حديت رقم : ٠77+‏ كتاب إقَامَة الصّلاة وَالسسسئة 
فيهّاء ياب ما بحَاءَ في يام اللَيْل ). 

ثم قال : وقال بعضهم : إن للحسنة نوراً في القلب وضياء في الوحه 
وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس » وقال آمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صَّفحَّات وجهه وقَلقَات لسانه؛ 
والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه ؛ فا مؤمن 
إذا كانت سريرتسه صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس » كما روي 
عن عمسر بن الخطاب رضي الله عه , أنه قال : من أصلح سريرته أصلح الله 
علانيته. 

العشرون: أهمية الإيران وغرسه في نفوس الناشتة والشباب لأن بين 
البشارة والإيهان تلازم قوي تلازم السبب بالنتيجة قمن أراد البشارة في 
الدنيا والآخرة فعليه بالإييان الصادق الذي يصدقه العمل الصالح. 


عد ع 2 


الفصل السابع 
البشارة لأوصاف أخرى غير وصف اللؤمنين 


يتضمن هذا الفصل: 
أولا البشارةللصابرين: 
ثانياً : البشارة لأولياء الله. 
ثالثاً : البشارة للمخبتين. 
رانعاء النشازة التحيون. 


القصل السابع: البشارة لاوصاف أخرى غير وسف لم 3 ل 


الفصل السايع : 
البشارة لأوصاف أخرى غير وصف الؤمنين 


وردت آيات متعددة وفي سياقات متنوعة تضمنت البشارة لأوصاف 
أخرى غير وصف المؤمنين؛ وهي ستة أوصاف: وصفان سبق أن جاء! عند 
الحديث عن البشارة بالقرآن الكريم في الفصل الرابع ؛ وهذان 
الوصفان ثما: ( المسلمون. والمتقون )» وهنا أشير إلى أربعة أوصاف 
أخمرى وهي: ( الصابرون. أولياء الله المخيتونء المحسنون ) ؛ وهذه 
الأوصاف جميعها تؤكد قوة الإيوان والكىال الأخلاقي لدى المتصفين بها 
نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وجميع المسلمين منهم. 


وسوف ألقي الضوء على هذه الأوصاف الأربعة في الصفحات القادمة 


بإذن الله تعالى. 
أولا: البشارة للصابرين. 


وهي البشارة الوحيدة بهذه الصفة؛ وجماءت بعد حصول يعض 
الابتلاءات التي قد تتعرض للإنسان المؤمن في حياته الدنياء والصبر 
فضيلة عظيمة ذكرها القرآن الكريم في عدة مواضعء ولذلك رتب الله تعالى 
عليها الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 


|4 لم اليقارة في القرآن الكريم ومضامينها 
أ- الآية التي وردت فيها البشارة للصابرين. 
2 


قال اله تعال: طوَلْوكُم يل من لوف وَابُوٍ وَلَقْصٍ من 
الْأَمْوَالٍوَالاَفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشّرِ الصَّابرِينَ» الَّذِينَ إِذَاأَصَاتْهُمْ مُصِيَةٌ 


5 


ِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَيِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَة 
وَأُويِكَ ُو 4 (انقهة: و0 


ب- البشارات التي تضمنتها الآية الشار إليها. 

تضمنت الآية الكريمة ثلاثة مبشرات عظيمة هي: ( الصلاة من الله 
تعالى» والرحمة» والحداية )» ومعانيها على النحو الآتي: 

أولاً: الصلاةٌ من الله سبحانه وتعني: حصول المغفرة والرأفة منه تعالى» 
وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوٌعها والجمحٌ بينها وبين الرحمةٍ للمبالغة". 

ثانياً: الرحمة من الله تعالى» وهي الإنعام وجلب ما يسر ودفع ما يضرء 
وأعظم ذلك دخول الجنة بعد النجاة من النار. 

ثالثاً: والمهتدون أي: يتحقق هم سبيل الهدىء والفوز بمباغيهم الدينيةٍ 
والدنيوية فإن مَنْ نال رأفةً الله تعالى ورحمته م يعُنّْه مَطلبٌ5. 


(1) انظر: تفسير أبي السعود. 
(2) انظر: تفسير أبي بكر الجزائري. 
(3) انظر: تفسير أبي السعود. 


الفط النعيع: المثشارة لاق أختزق قير وينش ب سس] ب ست 
ج- ا مضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 

أولاً: أن يتيقن المسلم أن الدنيا دار ابتلاءء وأن الله تعالى مبتلي عبادء 
قال تعالى: ط الَّذِي حَلَقَ لوت وَاخَة لِيبْنُوَكُمْ أبِكُعْ أَخْسَنٌ عَمَلَاوَهُوَ 
الْعَرِيرُ الْعَقُورُ 4 «للك: ». 

وحول أهمية الابتلاء للمسلم يقول سيد قطب - رحمه الله - عند 
تفسير هذه الآية: ولا بد من تربية النفوس بالبلاء لا بد من هذا البلاء 
ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في 
سبيلها من تكاليف» فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة 
في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين وكلما تألموا في سبيلها وكل| 
بذلوا من أجلها كانت أعز عليهم وكاتوا أضن بها. 

كما يضيف أيضاً القول: كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين 
يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها إنهم عندكل سيقولون 
في أنفسهم: لولم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيراً ما يبتلون به وأكبر 
ما قبلوا هذا البلاء ولا صبروا عليه وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخل 
الناس في دين الله أفواجاً 

ثم يقول - رحمه الله - ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب 
العقيدة ويقوىء فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح 
فى القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن فى نفسه إلا تحت مطارق 


| | || البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 

الشدائد والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم 
إلا في جو المحنة التي تزيل الغيش عن العيون والران عن القلوب. 

ثانياً: أهمية ومكانة الصبر في حياة الإنسان المسلم وأنه من صفات 
المؤمتين» وخصوصاً عند وقوع المصائب بهم بحيث يكون الصبر باللسان 
والقلب في آن واحد» ويقول أبو السعود - رحمه الله - عند تفسير هذه 
ل اله وما شل 
له وأنه اجِمٌ إلى ربه ويتذكرٌ نِعمَ الله تعالى عليه ويرى أن ما أبقى عليه 
ل 

الثاً: ويقول ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: فليعلم 
المسلمون أن تمام النعمة ومنزلة الكرامة عند الله لا يحول بينهم وبين لحاق 
المصائب الدنيوية المرتبطة بأسبابها وأن تلك المصائب مظهر لثباتهم 
على الإييان وححبة الله تعالى والتسليم لقضائه فيئالون بذلك بهجة نفوسهم 
بها أصابهم في مرضاة الله ويزدادون به رفعة وزكاء ويزدادون يقيناً 
بأن اتساعهم لم ذا الدين لم يكن لدوال حُظوظ في الدنيا ويج ز لهم 
من ذلك ثؤاب. 
ثانيا:البشارة لأولياء الله 

وهي البشارة الوحيدة بهذه الصفة وجاءت مبينة صفات أولياء الله 
ملاواي اها الزواد بال سال وتران قر بابرا لشي الك 
لهم في الدئيا والآخرة. 


الفطل السايع: البشازة لأوصاف أخرى غير وعف ألا وو إت 
أ- الآية التي وردت فيها البشارة لأولياء الله. 
كرجا اها لاضزة فاجو للش انو 
نَ» هُمْ الْمْرَى في ليق اليا في اله رَةِ لَاتَنْدِيلٌ 
لور الْعَظِيمٌ 6 (يرنس: 4-15). 
ب- البشارات التي تضمنتها الآية الشار إليها . 
ونستخلص مجموعة من المبشرات من كلام الشيخ السعدي - رمه 
الله تعالى - عند تفسير هذه الآية» وهي: 
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لات اليك ملق 


أولاً: أما البشارة لأولياء الله في الدنيا فهي: الثناء الحسن والمودة في 
قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة ومايراه العبد من لطف الله به وتيسيره 
لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 

ثانياً: وأما البشارة هم في الآخرة, فأوها البشارة عند قبض أرواحهم 
كما قال تعالى : ط إن يكوا رماوا تدر علَْهم اكه 
ألا تحَانُوا ولا ترنُوا برو بالجنَةِ الي كُنْتُمْ توعد ون (قصلت: 450 
وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم وفي الآخرة تجام 
البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. 

ثالاً: أيضاً من البشرى أن ما وعد الله به حق وصدق وواقع لا محالة 
ل لا تَيْدِيلَ لِكَلَاتٍ الله © (يرنس: 14 ) ولا يمكن تغييره ولا تبديله لأنه 
الصادق في قوله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيا قدره وقضاه. 


إ...ل ]م البشارة في القرآن الكري ومشامينها 

رابعاً: ومن البشرى أن ما يحصل عليه الإنسان لاشك أنه هو الفوز 
العظيم | أخبر بذلك الله تعالى فقال: ط ذَلِكَ هُوَالْقَوْدُ الْعَظِيم 4 (يونس:06) 
لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب عبوب وحصر 
الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيان والتقوى. 

خامساً: وفي إطار البشارة الواردة في هذه الآية الكريمة, يقول الشيخ 
محمد سيد طنطاوي: وا معنى: أن أولياء الله الذين صدق إيها نهم وحسن 
عملهم لاخوف عليهم من أهوال الموقف وعذاب الآخرة ولاهم 
يحزنون على ما تركوا وراءهم من الدنيا لآن مقصدهم الأسمى رضا الله 
- سبحانه - فمتى فعلوا ما يؤدي إلى ذلك هان كل ما سواه. 
ج- اللضامين التربويبة التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 

أولاً: الحرص التام على تقوى الله تعالى» فكل من كان تقياً كان لله 
تعالى وليا'". 

ثاتياً: التعرف على صفات أولياء الله الصالحين» ومن ذلك ماقاله 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً» وغير 
واحد من السلف رحمهم الله تعالى: إن أولياء اله الذين إذا رُؤُوا ذُكِر اللا" 

ويقول ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية بأن أولياء الله 

المراد بهم: أولتك المؤمنون الصادقون الذي صلحت أعماهم وحسنت 


(1)انظر بتوسع: ابن كثير عند تفسير الآية موضوع البحث. 
(2)انظر: ابن كثير عند تفسير الآية موضوع البحث. 


لفطك لايع البشارة لواف أخزك عي وينف لبح ]| 
يالله - تعالى - صلتهم فصاروا يقولون ويفعلون كل ما يحبه ويجتنبون كل 
مايكرهه. 

ويعد التعرف على صفات أولياء الصالحين يجب على المسلم أن يقدي 
بهم ويتشبه بهم وقد ذكرت توجيه ا تربوياً مهماً مستنبطاً من قوله 
تعالى: ل وَوَعبْنَالإِسْحَاقٌ ويَْقُوبَ كلا هَدَيْئَاوَنوحَا هَدَيْامِنْ تَبْلُ 
ومن دُرَييِهِ دَاوُودوَسْلَدِمَانَ وََيُوبَ وَمُوسْف وَمِنُوسَى وَهَارُونَ 
زي الُحْمِنِينَ 4 (الأنعام: 44) في كتابي: ( الذرية في القرآن 
الكريمء ص 55 ) وهو: ( الاقتداء بعباد الله الصاخين ). ثم قلت ما 
نصه " لقد وجه الله تعالى رسوله الكريم محمداً يل إلى الاقتداء بمن سبقه 
من الأنبياء عليهم السلام» فقال تعالى: ط أُوَئِكَ الَّذِينَ مدّى اللأقيْهُدَاهُمُ 
افيه كل لا سالك عَلَْهِ أَجْرًاِنْ مُوَإلًا ؤكْرَى لِلْعَاكَينَ 4 الأنسام::). 

ويقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسيره: فقد امتشل 
الرسول يَكق فاهتدى بدي الرسل قبله» وجمع كل كال فيهم؛ فاجتمعت 
لديه فضائل وخخصائص: فاق بها جميع العالمين» وكان سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

فكما وجه الله نبيه سيدنا محمداً كيك إلى الاقتداء بمن قبله من الأثبياء 
عليهم السلام؛ وجه أمته إلى الاقتداء به يلق فقال تعالى: ٠‏ لَقَدْ كان 
َسُولٍ الله أسوةٌ حسَقةٌ لَنْ كان رجو الهوَاليَْءَ الْآخرٌ وَدَكرٌ الله كثيراً 4. 

(الأحداب:71) 
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ولأهمية الاقتداء بالصالحين» فقد أمرنا الله تعالى بطلب ذلك في آية 
عظيمة من سورة الفاتحة وهي تتكرر معنا في اليوم ما لايقل عن سبع عشرة 
مرة من غير الرواتب والنوافل» وهذه الآية هي قوله تعالى: ط اهنا الصرَاط 
عقي قي صِرَاط الّذِينَ أنْصَقْتَّ ُعَمْتَ عَلَيْهمْ َي القْضُوبٍ © (الفاقد:< 0 

ويوضح ابن كثير - رحمه الله - بأن قول الله تعالى: « الَّذِينَ أ أَنَعَنتَ 
ا ا ا ل :ل( تعن بطع اذه 
الول فيك مع اند أنَعَمَ 9 
لمك لابين عش أو ووذ ل اذل بى الأ زكقى بال 
عَلِييَا 4 (النساء: 4:- 40١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صراط الذين 
أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك, من ملائكتك. وآنبيائك. والصديقين» 
والشهداء؛ والصالحين. 

ويضيف الشيخ الجزائري - حفظه الله - في تفسيره: بآن صراط ا منعم 
عليهم يشمل كل من أنعم الله عليهم بالإييان به تعالى ومعرفته» ومعرفة 
تحابه» ومساخخطه» والتوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. 

ولعل الشاعر الذي يقول: 

فتشبهوا ببم إن لم تكونوا مثلهم #** إن التشبه بالكرام قلاح 

قد أدرك أهمية القدوة الحسنة والتشبه بالصالحين» وحتى ولولم يصل 
إلى مثل حالهم تمامآء فيكفي التشبه بأحوالهم؛ لعل الله تعالى يجعله مثلهم 


بنيته» ورغبته في اللحاق بهم. 


لفطل الشايع: التبثازة لاوصضاف أخرى غير ويف ل ]وى | 

وبقول الشاعر المشار إليه يحضرني حديث الرسول يك المتفق على 
صحته» وهو كما زواه مسلم في صحيحه " عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِثِ رضي الله 
عنه قَالَ: جَاء رَجُلَّ إِلَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَتَى السّاعَةٌ ؟ 
قانء نوكا أخدنذت يلشاعقاقال: خت ال وخر لق َالَ: مِنّكَ مَعَ مَنْ 
ل قال انسشٌ: قَ) فرِحْتَاء بَعْدَ الإشلام» قَرَحا أشَدَ مِنْ قَوْلٍ الي ة: 
اتلكرت ١‏ اندهه كال انق قانا أمف إلا وراد وأبل كر 
وَعْمَرَ فَأَْجُو أَنْ أَكُونَّ مَعَهُمْ وَإنْ 1 أعْمَل يَغالِمْ "5. 

وإنني أطالب الوالدين بشدة بأهمية التأبي بأحوال الصا حين في تربية 
أولادهم» وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لآن الآية الكريمة 
المشار إليها قررت مبدأ قرآنياً تربوياً عظياًء وهو: لوَكَذَّلِكَ نَجْرِي 
امسن 4 أي: من يتأسى بحال هؤلاء الكوكبة النيرة من الأنبياء 
في حسن تربيتهم لأولادهم وفي صبرهم على طاعة الله تعالى» سيجعل الله 
له ذرية صاحة مباركه تقر بهم عينه ويثلج بهم صدره ". 

ثالثاً: ويقول الشيخ محمد سيد طنطاوي عند تفسير هذه الآية 
موضوع البحث: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله - تعالى - فمن كان أكمل إيعاناً وتقوى كان 
أكمل ولاية لله فالناس متفاضلون في ولاية الله - عز وجل - بحسب 
تفاضلهم في الإيان والتقوى. 


(1) صحيح مسلم» حديث رقم: 5717 كتاب: البر والصلة» باب: المرء مع من أحب. 
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ثالقا- البشارة للمخبتين. 

وهي البشارة الوحيدة مبذه الصفة» وهي درجة عالية من الإيان 
والصلاح» وحتى نتعرف على هذه الصفة العظيمة لابد من إلقاء الضوء 
على بعض معانيهاء وهناك عدة أقوال ذكرها المفسرون عند تفسير الآية 
المشار إليهاء منها: 

-١‏ المخبت: الخاضع لربه المستسلم لأمره المتواضع لعباده"”. 

1- المخبت: أي المتواضع أو المُخلِص فِإِنَّ الإخباتٌ مسن الوظائف 
الخاصّةٍ بهم". 

“- المخبتين: أي المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم: أنهم إذا 
سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم: أي حافت من الله جل وعلا". 

4 - وقد أورد ابن عادل - رحمه الله- في تفسيره عدة أقوال للمخبتين: 
قال ابن عباس وقتادة: المخبت: المتواضع الخاشعء وقال مُجاهد: المطمئن 
إلى الله وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوءهم؛ وقال عمرو بن أوس: هم الذين 
لا يظلمون وإذا ظُلِمُوا لم ينتصروا. 

أ- الآية التي وردت فيها البشارة للمخبتين. 
قالتعالى : «وَلكُنَ أنَّةِجَعَلنَامَنْسَكَا لِيَذْكْرُوا اشم ملعك 
ع سي و متي 


نط أو المعو مالف تالكا ار إليهاء 
(3)انظر: الشنقيطي عند تفسير الآية المشار إليها. 


الفصل السايع: اليشارة لأوساف أخزى غير وعف صب ]وو[ 
الَِّينَ إِنا كر الهوَجِلَتْ قُلُويُمْ وَالصَّايرِينَ َل ما أَصَابَُم وَالْقيهِ 
الصّلاة وها رَرْفْتَامُمْ بقفُونَ 4 صني ححمى. 

ب- البشارات التي تضمنتها الآية الشار إليها. 

أولاً: الحصول على ثواب الله الجزيل وأعظمه دخول جناته والخلود فيها. 

ثانياً: الحصول على خيري الدنيا والآخرة. 
ج- ا مضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 

أولاً: تعظيم الله والخوف منه فإن ذلك مدعاة لترك المعاصي والذنوب. 

ثانياً: عدم التسخط والصبر على أنواع الأذى ابتغاء وجه الله تعالى 
محتسباً ثوابه وعظيم أجره. 

ثالثاً: أداء الصلاة على أكمل وجه بالمحاقظة على أركانها وواجباتها 
وسننها ومستحباتها. 

رابعاً: الإنفاق في وجوه البر والإحسان الواجبة والمستحبة. 

خامساً: احرص عل قراءة سيرة السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - 
فقد كانت مثالاً تطبيقياً لصفات المؤمنين» ومنها الإخبات لله تعالى؛ فقد 
جاء في سيرة التابعي الجليل الربيع بن خثيم الثوري - رحمه الله -- صاحب 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه إذا نظر إلى الربيع بن يم الثوري 
- رحمه الله - قال: مرحباً قال: أبا يزيد لو رآك رسول الله يك لأحبك 


1 اللجججتتتك + البشارة في القرآن الكريم. ومضامينها 
ولأوسع لك إلى جنبه» وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين» ثم يقول: 
50 5 شر الحْيتِينَ 4 (الحج: 0 


رابع البشارة للمحسنين. 

وهي البشارة الوحيدة بهذه الصفة» وهي أيضاً من أعلى درجات 
المؤمنين بل إنها أعلى مراتب الدين» ففي حديث جبريل - عليه السلام - 
المشهور جاء تعريفب الإحسان بأنه : أن تمد الله كَأنّكَ تراه كَإِنْلَمْ تَكُنْ 
تَرَاهُ َإِنّه يَرَاكَ "0 


أ- الآية التي وردت فيها البشارة للمحسنين. 

قال تعالى: ا لَنْ َل ال“خُومها ولا دمَاؤُاوَلكِنْ يالهُ لَقُوَى مِنْكُمْ 
كَدَلِكَ سَخَّرهَا لَكُمْ لُكَيُوا اللهعَلَ مَا هَدَاكُمْ شر لين © (الحج: 000. 
ب: البشارات التي تضمنتها الآية الشار إليها. 

أولاً: يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه الآية بأن 
المحسنين لحم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن الله إليهم كما 


(1) انظر: صفة الصفوة» ابن الجوزي؛ ج 8 ص 597 » المعجم الكبير للطبراني» رقم الحديث: 
وو 
(2) صحيح مسلمء حديث رقم: 37 كِتّاب: الْإيَانِء بَاب: بان ليان وَالإِسْكام وَالْإِحْسَانٍ. 


الفصل السابع” البشارة لأوصاف أخرى غير وصف ابم سح حت سه 1 ل 
أحسنوا في عبادته ولعباده؛ قال تعالى: « هَل جَرَّاءُ الإحْسَانٍ إلا الإحْسَانٌ 4 


00 


(الرحن: 30)» وقال تعالى: 8 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحشتى 


ثانياً: يقول الماوردي - رحمه الله - في تفسيره التكت والعيون عند 
تفسير الآية موضوع البحث أي: يبشرهم بقبول العمل ودخول جنته. 
ج- المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 

أولاً: تقوى الله تعالى وطاعته فيم| أمر به واجتناب ما نبى عنه. 

ثانياً: الإخلاص والاحتساب لله تعالى والئية الصالحة. 

ثالثاً: يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه الآية 
أن على الإنسان المسلم أن يعبد الله معتقداً وقت عبادته اطلاعه عليه ورؤيته 
إياه والمحسن لعباد الله بجميع وجوه الإحسان من نفع مال أوعلم أو 
جاه أو نصح أو أمر يمعروف أو نبي عن منكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك. 


دا 


الفصل الثامن : 
البشارة بالأولاد 


يتضمن هذا الفصل: 

أ) الآيات التي وردت فيها البشارة بالأولاد. 

ب) البشارات التي تضمنتتها الآيات المشار إليها. 

ج( المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن الله 
تعال: 


الفصل الثامن: البشارة بالأولاد لسسع 1 6 


الفصل الثامن : البشارة بالأولاد 


وردت ثلاث عشرة آية تضمئت البشارة بالأولاد وهي نعمة ومنة 
عظيمة من الله تعالى» ولذلك قال الله تعالى: 9 اَل وَالْنُوَ ِيئُ اليا 
وَالَْاقِيَاتُ الصَّاخَاتٌ حَيْد عِنْدَ رَبّكَ ل َوَابًا وَكَيْك أمَلٌا 4 (الكيف: 2206 

وقد جاءت هذه الآيات الكريهات في سياقات متعددة مهمة ومفيدة لما 
تحويها للأسرة المسلمة من مضامين تربوية عظيمة ولعلنا بسرد هذه 
المضامين نضع أمام القارئ الكريم جانباً مهماً من جوانب التربية 
في الأسرة المسلمة. 

أ- الآيات التي وردت فيها البشارة بالأولاد. 

-١‏ قال تعالى: ! مُتَاِكَ دَعَا رَكَريًا رَبّهُ قَالَ و ب هب لي من لَدْكَ دري 
طيبََ ِنّكَ سَمِيعٌ الذّعَائِ قتَانهُ | الايكة وَهُوَ َائِم يُصَلّ في الْمخْرَابٍ أن الله 
يبسرك بِيَْيَى مُصَدَن بكَلِمَةٍمِنَاللْهَوَسَيدًا وَحَصُورً وََينَامِنَ 
الصَّاِينَ © (آل عمران:4-84"). 

؟- قال تعالى: ا إِذْ كات الَْايكَةٌيَا مَرْيَمُ إن لهي ترك يكَلِمَةِهِنْهُ 


اسه ايح عِسى ابن رهم وَجِيهًا في لديا َالحرَةِوَعِنَ القن 4. 
(آل عمران: 160) 
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“- قال تعالى: إ وَلَقَد جا اعت رسن شل ام وى كوا لماكل 


سَلَام تا لَبثَ أَنْجاء بعجْلٍ حزيل. حَنيكٍ رأى ِيف لاتَصِل إِلَبوِتكِرَهُمْ 
ال ره جف قر لأ : اف 0 05 


قث كل جين ينأ نوكل ميغ آهل 


0 الحم 


0 


لُونَ لله الس ات سُبْحَائهُ وَهُمْ مَايَشْتَهُونَ وَإِذَا 
وئر لمعو كته ع ع عقاف 
بْشرَ أَحَدَهُمْ بالأنتى ظَلّ وَجْهُُ مسْوَدًا وَهْوَ كَظِيم» يَتَوَارَى من الْقَوْمِ مِنْ 
سُوءِ مَابُثّرَ به كه عَلَ هُونٍ أمْيَدْسّهُفي الثابٍ الَاسَاءَ ا يْكُمُونَ 4. 


(التحل: لاه-ؤهة) 


8- قال تعالى : «إها رَكَرهًا نا عد : 


كل توي قَالَ رَبٌ أنّى يَكُونُ لي خْلَامُ وَكَائي | مْرََتٍ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَفْثُ هِنّ 


الفصل الثامن: البشارة بالأولاه | : ]| 
تَلكُ شيعا 4 (مريم: /احة). 
4- قال تعالى: ولا جَاءَت رُسْلُنا براحي باْبفْرَى قَانُوا نا مُهْيكُو 


َمل هذه الْمَرَْةِ إن هلا كَانُوا َالِينَ» َال إِنَّ يها نُوطًا قَانُو كَخنٌ أَغْلَمْ 
0 0000 00000 


بهن فيا للْتَجَئهوَأَْلَهُ إلّاارَأئَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابرِينَ 4 (العتكيوت:81-». 


-٠١‏ قال تعالى: ط وَقَالَ إن ذَاجِبٌ إِلَ رَيّْ سَيَهْدِين رَبّ هَبْ لي مِنّ 
الصَاجِن» قبَرة بشم حليمء فَل بع ممه السّنيَ كَل ابي إن أرَى في 
اي ل تن تن نم ب تو 1 1ه 
المثام أن دَبَحَكٌ فَانْظرٌ مَاذًا تَرَى قَالَ يا أبَتٍِ افعل مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدَنٍ إِنْ شَاءَ 
الله مِنَ الصَّابِرِينَ © (الصافات:- م 

-١١‏ قال تعالى: ا سَكَامٌ عَلَ ِبْرَاهِيم» كلّلِكَ َي المُحمِنِت» َه مِنْ 
5 35-8 5 2 ب 000 ا 5 عي 0 5 - 
عِبَادنًاالُْمِِنَ» وبَتَرئاهُيإْحَاقٌ با مِنَ الصَّاخينَ وَبَارَكَْا عَلَيِْ وَعَلَ 
ِسْحَاقٌ وَعِنْ ذرَيِههَا حْسِنٌ وَظَإلِتفْسهِ مين 4 (الصافات: ٠١5‏ -0115. 


- قال تعالى: فا وَجعَلُوا لَهُمِنْ عِبَادِو جُرْءَا إن الْإِنْسَانَ لكَفُورٌ مُيينٌ» 


دا يق بات وََصْفَاكُمْ لبن ود مُثْرَأحَدُهُمْ با ضَرَبَ لِرَمنٍ 
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متلا طن وَجْههُ مود وَهُوَ كَظِيمٌ أوْمَنْ يان اللي وَهُوَفي الخِضَام خَيُْ 
مين وَجَعَلُوا المكاكة الَِّينَ هُمْ عبد رحن إِنَانا َكَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَيْحْبُ 
0 55 3 03 
شَهَادتجُمْ وَيُسْأَلونَ © (الزخرف:5١-014).‏ 

١‏ - قال تعالى: « هل أََاكَ حَدِيثٌ صَيٍْ إِبْرَاحِيمَ الُخْرَمِينَ» إِذْمَكَُوا 


عََيْهِتََانُواسََامًا كَالَ سَلَامٌ قَوْمُ مُنَكَرُونَ قَرَاعَ إلى أَمْلِهِ قَجَاء بيجا 


-إب::. لم البقارة في القرآن الكريم ومشاميفها 
طون كقوبة يوه كال ألا كأقلوة: قأوجس ينه جِينة انوا لاتحت 
وََشَّوُوة عام عَلِيم 6 (الذاريات:18-14). 
ب- البشارات التي تضمنتها الآيات ا مشار إليها . 

أولاً: البشارة بالأولاد وهي بلا شك نعمة ومنة عظيمة من الله تعالى 
لاايعرف قدرها ومدى أهميتها إلا من خُرم وجودها. 

ثانياً: وهناك بشارة أعظم وأسمى من الأولى وهي: صلاح الأولاد» 
ولذلك يقول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره عند قوله تعالى: « ويا 
من الصَّاحِينَ 4 (آل عمران: 74): وفى هذا الوصف بشارة ثانية لزكريا عليه 
السلام بأن ابنه سيكون من الأنبياء الذي اصطفاهم الله لتبليغ دعوته إلى 
الناس» وهذه البشارة أسمى وأعلى من الأولى التي أخبره الله فيها بولادة 
يحبى لأن النبوة منزلة لا تعدلها منزلة في الشرف والفضل. 

ويحضرني في هذا المعنى قول الشاعر: 

نعم الإله على العباد كثيرة © وأجلهن نجابة الأبناء 

ولعلنا نستفيد من ذلك بأن الأنبياء - عليهم السلام - وعباد الله 
الصا حين القائمين با أمر الله به ومجتنبي ما نهى الله عنه أن أولادهم سيكونون 
على خخير وهداية إذا استمروا على نهج أبائهم من الصلاح والتقوى. 


القصل الثامن: البشارة بالاولاه | |1 1 ا 
ج- ا مشامين التريوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 

أولاً: أن يحسن الوالدان أسماء أولادهما وأن تكون ها معان سامية مشل 
بشارة الملاتكة لزكريا عليه السلام بمولود واسمه يحجيى»ء وهنا أورد 
أبو الحسن الخازن - رحمه الله - في تفسيره عند قول الله تعالى: « قَتَادَنُةُ 
الْلايكة وَهُوَ كام يُصَلّْ في الممحْرَابٍ أَنَّ اللي : 
مِنَّالْهوَسَيّدًا وَحَصُورًا وَتَبيّامِنَ الصَّانَ 4 (العمران: 04 قولاً 
لابن عبآس رضي الله عنهها أنه: سمي يميى لأن الله تعالى أحيا ببه عقر أمه 
وقيل: لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان وقيل لأن الله تعالى أحياه بالطاعة 


حتى لم بهم بمعصية قط . 

وأضاف الشيخ محمد سيد طنطاوي حول ذلك بأن اقتران التبشير 
بالتسمية بيحيى إشعار بأن ذلك المولود سيحيا اسمه وذكره بعد موته 
وبذلك تتحقق الإجابة لدعاء زكريا تحققاً تامأء فقد حكى القرآن الكريم 
عنه في سورة مريم أنه قال: «يِرِئِّي وَيَرِتُ مِنْ آل يَحْقُوبَ واجعله َب 
رَضِنيَاً4 (مريم: .)١‏ 

ثانياً: أهمية الصلاة ومكانتهاء وأنها من الأسباب الرئيسة التي بها تقضى 
الحوائج وتفرج الكريات. 

ثالثاً: العناية التامة بالدعاء؛ فهو دأب الأنيياء - عليهم السلام - 
والصا حين من عباد الله لأهميته بعامة وفي صلاح الأولاد بخاصة. 


,للدم البشارة في القرآن الكريمم ومشامينها 

وقد تكرر الدعاء للأولاد مرات عديدة مثل: لإرَبُ هَسبْ لي مِنّ 
الصَّالحِينَ» فَبنَرئه بِفلَام حَلِيم 6 (الصانات (101)» فإن الله لا يخيب من 
رجاه. والآيات الواردة في الدعاء للأولاد كثيرة ومن ذلك. ما يلي: 

١‏ - قال تعالى: لإرَبٌ هب لي مِنْ لَدُنْكَ دُرْمَةًطَيبةَإِنّكَ سَوِيمُ 
الذّعَاءٍ ‏ (آل عمرات: 14). 

؟- قال تعال: ط وَنَا َب لَنَا مِنْ 
ِلْمتَِينَ إِعَامَا ‏ (الفرقان: 074 
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*- قال تعالى: ط رب اجْمَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ يي رَبْنَا وق 
ذُعَاءِ © (براعيم: .)4٠‏ 


4 - قال تعالى: « رَبٌ أَوْرغْنِي أن أَشْكُرَ مْممَكَ التي أَنمَْتَ علي وَعَلَ 
ادي وَأ أفمل صَايًا تراه وَأَضلِخ في دري إي بت لبك وإ من 
امْسْلِِينَ 4 الأحقاف: 06" 1 

رابعاً: عدم اليأس والقنوط من رحمة الله وفقدان الأمل وأهمية التعلق 
بالخالق واللجوء إليه نقضاء الحوائج وتفريج الكربات وكشف الملمات 
والمصائب والرزاياء فقد أجاب الله زكريا عليه السلام وزوجه وهما كبيران 
في السن بعد أن فقدا الأمل في الإنجاب. 


ومن حرم إنجاب الأولاد عليه عدم اليأس والقنوط وبذل المحاولات 
المستمرة باتخاذ الأسباب الموجبة لذلكء لأن قدرة الله تعالى عظيمة قلا 


(1)انظر كتابي: الذرية في القرآن الكريم. 


فصل لاسن : شار بلألا لل ع | 
يحدها حد ولا يقدرها قدرء فقد خلق آدم من غير أب وأم وخلق حواء من 
آدم وخلق عيسى من غير أب. 

وبذلك عندما قالت زوج إبراهيم عليه السلام ط لد وَآنَا عَجُورٌ وَهذًا 
بَيْلٍ سبحا إِنَّ هذا لَمَيْهٌ عَحِيبٌ 4 (مرد: 0177: قالوا ها الملائكة عليهم 
السلام: 9 أَتَمْجَبِينَ مِنْ أَمْر الله 4 (موه: 000)» ويقول الشيخ محمد سيد 
طنطاوي في تفسيره أي: أتستبعدين على قدرة الله - تعالى- أن يرزقك الولد 
وأنت وزوجك في هذه السن التقدمة؟ لا ٠‏ إنه لاينبغي لك أن 
تستبعدي ذلك لأن قدرة الله لا يعجزها شيء, فالاستفهام هنا المرادبه 
إتكار تعجيها واستبعادها البشارة وإزالة أثر ذلك من نفسها إزالة تامة. 


ويقول الشيخ السعدي - رحمه الله - في هذا السياق عند تفسيره قول 


َدَوَ 


«مريم: 9-17)» أي: الأمر مستغرب في العادة وفي سنة الله في الخليقة ولكن 
قدرة الله تعالى صاخة لإيجاد الأشياء بدون أسباببا فذلك هين عليه ليس 
بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئاً. 

خامساً: تكريم الله تعالى لعباده الصا حين السائرين على نبج الأنبياء - 
عليهم السلام - في عباداتهم ومعاملاتهم بكرامات متعددة في الدنيا 


والآخرة. 


]+ب.ول سس ح] اليشارة قي القرآن الكريم ومضامينها 

سادساً: أهمية السلام وآنه من سنن الأنبياء عليهم السلام من لدن 
إبراهيم عليه السلام وحتى نبينا الخاتم يله فبتبغي احرص عليه والاهتام به. 

سابعاً: أمية إكرام الضيف وأنه دأب الأنبياء والصالححين. 

ثامتاً: السير على الطريق المستقيم بإتباع أوامر الله واجتناب نواهي 
وهذا هو طريق الخير والهداية؛ وكلم) كان الإنسان المسلم عابداً لله تعالى كان 
منه أقرب» فتكون حوائجه مقضيه وطلباته حققة بأمر الله وقدرته. فرحمة الله 
وبركاته تتنزل عليه ومن حاز ذلك فقد سعد ونجا في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: ظ رَ. مه ركاه عَلكمْ أل ايت إِنّهُ كييدٌ تيد 4 (مر: 97. 

تاسعاً: وقد ذكر الشيخ محمد سيد طنطاوي كلاماً للشيخ القاسمي 
- رحمه الله - عند تفسير الآيات (هود: 54 -75) فيه بعض الفوائد والأحكام 
التي أخذها العلماء من هذه الآيات فقال: ومن هذه الفوائد ما يلٍ: 

- حصول الولد المخصص بالفضل نعمة» وأن هلاك العاصي نعمة 
أيضاً لأن البشرى قد فسرت بولادة إسحاق لقوله ( اما ِإِسْحَاقٌ » 
وفسرت بهلاك قوم لوطء لقوله: < قَانُو لأ تف ّرسلا إلى قَوْم لُوطٍ 4. 

- استحباب نزول المبشر - بالكسر- على المبشر - بالفتمح - لآن الملائكة 
0 

- يستحب للمبشر أن يتلقى البشارة بالشكر لله - تعالى - على ما بش به. 

- مشروعية الضيافة والمبادرة إليها واستحباب ميادرة الضيم 


بالأكل منها. 


اللفصكل القامن : البشارة لزلا لل سي يبي يي | 1 

العاشر: يجب أن يتم المختصون في التربية والإرشاد النفسي بأسلوب 
البشارة لمعالجة الخوف» قال سبحانه وتعالى: « فَلمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْحٌّ 
وَجَاءَنْهُ البقْرَى ياولا 4 (هود:4”» ويقول الشيخ أبو الحسن الخازن 
- رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه الآية يعني: الفزع والخوف الذي حصل 
له عند امتناع الملائكة من الأكل زال عنه الخوف يسبب البشرى التي جاءنه 
وهي البشارة بالولد. 

الحادي عشر: الاستسلام بها جاء من عند الله وعدم المجادلة» وحول 
ذلك يقول أبو الحسن الخازن - رحمه الله تعالى - عند تفسير قول الله تعالى: 
لاي إِْرَاِيمٌ أَْرِضٌ عَن مَدًا َه قد بجاء مر رَبك كَِتَم ْم آنهمْ هَدَابٌ هَيْرْ 
مَرْدُودٍ (مود:07» يعني قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام أعرض عن 
هذا المقال واترك هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك وأنه قد حكم بعذاهم 
فهو نازل بهم غير مصروف ولا مدفوع عنهم. 

الثاني عشر: يجب أن تكون الأسرة كلها على صلاح وتقوى لتحقق هم 
السعادة والبشارة في الدنيا والآخرة؛ ولذلك يقول ابن عاشور - رحمه الله 
تعالى - ما نصه " وقد حكي ني هذه الآية قول الملائكة لإبراهيم عليه 
السلام: « كَانُوا لَا وجل نانشو لام علِيمٍ 4 (الحجر: +0 » وحكي في 
سورة هود قوهم لامرأته: ل وَانرَاهُ امه َضَحِكَتْ فَبََّرَْاها إشْحَاقٌ 
وَمِنْوَرَاءِ ساق يَمْقُوبَ 4 (مود: 7١‏ لأن البشارة كانت لهم| معاً فقد 
تكون حاصلة في وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشّرء وقد تكون 
حصات في وقتين متقاربين بشّروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها ". 


مدا | البشارة في الفرآن الكريم. ومضامينها 

الثالث عشر: مما يؤسف له أن بعض الناس في زماتنا اليوم يآنئف 
من إنجاب البنات وهذه صفة ذميمة ذمها القرآن الكريم لأنبا من صفات 
الكفار في الجاهلية والإنسان المسلم عليه الاستسلام لأمر الله تعالى فالكل 
من عنده سبحانه. 

وبما حكاه القرآن الكريم في ذم كراهية إنجاب الإناث قوله تعالى: 
داب أَحَُهْمْ بالأتتى ظلَّوَجْهُهُ مُسوَدا وَهْوَكَظِيمٌ 4 (لنسل:هه 
ويقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية الكريمة: 
أن شدة الحزن والكآبة تسود لون الوجه فهو كظيم أي: ممتلى حزناً وهو 
ساكت وقيل ممتلى غيظاً على امرأته التي ولدت له الأنثى. 

الرابع عشر: الحذر كل الحذر من المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرهاء 
وخصوصاً فاحشة اللواط فقد تكرر ذكر هلاك قوم لوط أكشر من مرة في 
سياق بشارة سيدنا إبراهيم عليه السلام بالمولود الأمر الذي يؤكد أهمية 
تحذير الوالدين أولادهم منذ نعومة أظفارهم من إتيان الفواحش بعامة 
وفاحشة قوم لوط بخاصة لأنها تخالف سنن الله تعالى وفطرته التي فطر 
الناس عليها. 


الخامس عشر: يجب على المسلم أن يكون شديد الحذر من الإتيان بما 


يخالف كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد وَل وأن يحدث أمراً يكون من ورائه 
الحاق فساد وضرر بالمجتمع والأمة الإسلامية» وقد ذكر محمد سيد 


طنطاوي عند قوله تعالى: فإ إِنَّ أَهْلَهًا كَانُوا ظَالِينَ 4 (المنكبوت: )١‏ حيث 


القصل الثامن: البشارة بالأولاد | الا 


أتوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد وقطعوا الطريق على الناس واقترفوا 
في مجالسهم المنكرات. 


وقد حذر الرسول يقيِةِ من هذا السلوك أشد الحذر فقالوكية: : مَنْ 


ابص من أجُورجم شي وَمَنْ سن في الإشلام شك 
كُيِب عليه مذْلُ ور مَنْ عَحِلَ با وََا يَنْقْض مِنْ أَوْرَارِهِمْ َي 1. 

وقال يي: < مَنْ دعا ِل مُدَى كَانَلهُ نْ الَْجْرِِثلُ جور مَنْ تبعَهُ 

ل عا ِل ضَكَالٍ كان عَلَيْهِمِنْ الْإِْمٍ 

السادس عشر: كلما كان الإنسان أكثر صلاحاً وعبادة وتقوى فإن الله 

تعالى سوف يكرمه بأولاد صا خحين أ 


مبشراً خليله إيراهيم عليه السلام 


مثل أولاد الأنبياء» قال تعالى 
َه بغُلام حَلِيم 6 (انصافات لك 
ويقول الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - عند هذه الآية : وهذا وصف من 
الله لإساعيل عليه السلام بالحلم وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة 
الصدر والعفو عمن جنى. ويقول ابن عاشور - رحمه الله - في تفسيره عند 


هذه الآية: والحليم: الموصوف بالجلم وهواسم يجمع أصالة الرأي 


(1) صحيح مسلب حديث رقم: 14٠00‏ كتَاب: الِْلْمء يَاب: من 
إل مُدَى أو ضَلالة. 

(2) صحيح مسلم: حديث رقم: 1804 كاب: ال 
إل مُتَى أَوْ صَلَالةٍ 


ع 


].؟؟. ل ] البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 
ومكارم الأخخلاق والرحمة بالمخلوق وقيل: ما نَعَتّ الله الأنبياء - عليهم 
السلام - بأقل مما نعتهم بالحلم. 

السابع عشر: التأكيد على تفاوت الأولاد في الهداية والصلاح» فهذا 
سيدنا إبراهيم عليه السلام بشره الله في المرة الأولى بإسماعيل فقال تعالى: 
0 4 وفي المرة الثانية بشره الله بإسحاق 
مِنَّ الصَّاحِينَ 4 (الصافات!017 

الثامن عشر: يجب على الإنسان 520000 الآخرين بأخلاق 
وآداب الإسلام» قال تعالل: «ا وَقُونُوا لِلنَّاسٍ حُسْنًا 4 (البقر:: ؟3 ) ويزيد 
على ذلك من له فضل عليه بأرقى أنواع التعامل قولاً وفعلا ولا يكون حاله 
كحال المشركين الذين ينسبون لخالقهم والمنعم والمتفضل عليهم ما يريدونه 
لوطا كمون ويد جد الل عند ترل اق ال « إِذًا بر أَحَدمُمْ با 

صَرَبَ للرّحَنٍ متلا ظَلَّوَجْههُ ُسْوَدًا 4 (الفسل:مه). 

التاسع عشر: أن يحذر الإنسان المسلم من القول على الله تعالى بغير علم» 
أو على الآخرين بغير حجة أو برهان قاطعء فكثير من مشكلات المجتمع 
الإنسان سببها الرئيس هو القيل والقال» وفلان فيه كذا وفلان قال كذا 
وكذاء وهذا سلوك مذموم غاية الذمء والرسول يي حذر من ذلك تحذيراً 
شديداً فقال : «إِنَّ اله كَرء لَكُمْ لان قِبِلَ وَقَالٌ وَِضَاعَةً ذَاثالٍ وَكَيْرَةٌ 
السوَّالٍ ""» ومن كان ذلك دأبه عرض نفسه لعقوبة الله وقد ذم الله تعالى 


(1)صحيح البخاري» حديث رقم: 361/7 كِتّاب: الرّقَاقِء يَاب؛ ما يُكْرَهُمِنْقِبلَ وَقَالَ. 


الفصل الثامن: البشارة بالاولاد | | ١‏ ْ 
المشركين الذين نسبوا لله تعالى البنات: «إ وَجَمَنُوا الكائِكَةالّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرّحمنِ ِنَانًا أََهِدُوا حَلْمَهُمْ سَْكْتَبُ هادم وَيُسْأَلُونَ 4 (الزخرف: 015. 

العشرون: وقد جاء ني الأذكار للإمام النووي - رحمه الله تعالى - 
يستحب لمن ولد له مولود أن تزف له البشري وتقدم له التهنئة وأن يقال له 
كما جاء في الأثر عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما -: ( بورك لك 
في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره )"". 

وجاء في موسوعة الأسرة المسلمة الشاملة أن البشارة بقدوم الأولاد 
سنة مستحبة تطيب بها نفوس الآباء والأمهات وتنشرح لها صدورهم ومما 
يذكّر في كتب السيرة أن النبي وَكِِلما ولد بَشّرت به ثويبة عمه أبا لهب 
- وكان مولاها- فأعتقها سروّرا بولادته ويروي أن العباس رضي الله عنه 
قال: لما مات أبو لحب رأيته في منامي بعد حَوٌل في شر حال فقال: ما لقيت 
بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين وهو اليوم الذي ولد 
فيه الرسول ". 

الواحد والعشرون: عدم المجادلة والاستسلام لأمر الله تعالى» وحول 
هذا المعنى يقول أ بو الحسن المخازن - رحمه الله تعالى - في تفسيره عند قول 
الا ا قا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعّ وَجَاءَنهُ الُْهْرَى ياوا في قَوْمٍ 


(1) انظر: النووي؛ الأذكار؛ باب استحباب التهنئة وجواب المهنأء ص 7/5. 
(2) انظر: موسوعة الأسرة المسلمة الشاملة»ج ١ص‏ 547؟. 


|[ البشارة قي القرآن الكريم ومضامينها 
خَلِيمٌ واه مِيبٌ» يا رايم أَعْرض عَنْ هَدَاإِنَّهُقَلْ جا 
وَإِنَجُْ هم عَذَابٌ غَيدُ مَردُوو © (هرد:74-+/)» قالت الملائكة 
مُ أَعْرِضُ عَنْ هَذًا 4 يعني: أعرض عن هذا المقال 


واترك هذا الجدال ٍإإِنَّهُ قد بجحاء أَمْرٌ رَبّكَ 4 يعني: إن ربك قد حكم 


يعذابهم فهو نازل بهم وهو قوله سبحانه وتعالى: 9 وَإِمَُّْأَِبهِمْ عَذّابُ خَيْرُ 


مَرْدُوهٍ © يعني: أن العذاب الذي نزل بهم غير مصروف ولا مدفوع. 


الفصل التاسع: 
البشارة بالرياح 


يتضمن هذا الفصل: 
أ) الآيات التي وردت فيها البشارة بالرياح. 
ب) البشارات التي تضمتتها الآيات المشار إليها. 


ج) المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 


|1174 | البشارة في القرآن الكريم ومشامينها 
الفصل التاسع: البشارة بالرياح 


وردت خمس آيات كريمات تضمنت البشارة بالرياح؛ ويقول ابن 
عاشور - رحمه الله تعالى - في تفسيره عند قول الله تعالى: «( ومِنْ أيَاتَهِ أَنْ 
يُرْسِلَ الواح مُبَشرَاتِ وَلِيِيمَكُمْ مِنْ ممه وَلَِجْرِيَ لْقُْكُ آم وَِتبمُوا 
مِنْ قَضْلِهِ وَلعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 (الروم:45)» والإرسال هنا مستعار لتقدير 
الوصولء أي يُقدر تكوين الرياح ونظامها الذي يوجهها إلى بلد محناج 
إلى المطرء وقد شبهت الرياح برسل موجهة بأخبار سارة» وقال البقاعي 
- رحمه الله - في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: والرياح 
أيضاً أشبه شيء بالناس» منها النافع نفعاً كبيراً ومنها الضار ضراً كثيراً. 

وذكر الألوسي - ر>مهالله تعالى - عند تفسير قوله تعالى: ( وهو لَِّي 
ُرْسِلُ ارمح بهْرَاَْ دي رمه َنَى د أَكلّتْ سحا نقَالَا سُفَئاهلكَدٍ 
تَذَكَرُونَ 4 (الأعراف: /0) أنه جاء عن ابن عمر - رضي الله عنههما - أنه قال: 
الرياح ثرانية» أربع منها عذاب وهي: القاصف والعاصف وهما في البحر 
والصرصر والعقيم وهمافي البر» وأربع منها رحمة وهي: الناشرات 
والمبشر ات والمرسلات والذاريات. 


افطل اتناس ” النبشارة لديا ع !بل بي يي يو | 

وركزت الآيات التي وردت فيها البشارة بالرياح لآنها مقدمة لحطول 
الأمطار التي بها قوام حياة الناس» وعن أصل الأمطار وهو الماء يقول الله 
تعالى: ١‏ أَوَكِيرَ الَّذِينَ كََرُوا أَنَّ السََّاوَاتِ وَالْأَوَض كَائََا وَنْقَا كَمَتَْنَاهْصًا 
وَجَعَلْنَامِنَّ اذَءِ كُلَّ َيْءِ حي قلا يُؤْمِنُونَ 4 (الأنياء::07. 

وحول هذا المفهوم يقول ال - رححهه الله تعالى - عند 
سانيا عيبي د بُْرًا بين يدي وَحْمَيهِ حَلَّى إذَا 
كَلّتْ سَحَابًا بْقَالَا فتاه للد ميْتٍ ْنَا به اما كَأَخْرَجْنَا به من كُلَّ 
الَمَرَاتِ كدَّلِكَ تُخرج المؤتى ملك كرون 4 (الأعراف: 00): أن الرياح 
مبشرات لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به» وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى: 
موسي 45 » وقوله: ا يَيْنَ يَدَيْ 

مت © يعني برحمته: المطر كما جاء مبيئاً في غير هذا الموضع كقوله: © وَهْوَ 
و ١‏ و ا 61 
ط فانظر إلى آثَارِ رَحْمَةٍ الله كَبِفَ يحي الأرض بَعْكَ مَوْتهَآ © (الروم: 5٠‏ ) 

أ- الآيات الثي وردت فيها البشارة بالرياح. 

-١‏ قال تعالى: « وَهُوَّ الَِّي بُرْصِلُ الاح بُشْرَا ين بَدَيْ رَحمَيِه حَّى إذَا 
أكَنّثْ سَحَاًا يقلا سفْتاه يلد ميت ْنا به انَاءَكَأخْرَجْنَا بدِمِنْ كل 
القَمَرَاتِ كَدّلِكَ نُخْرجُ لوي َعَلَكُمْ تَدَكٌرُونَ 4 (الأعراف: /08). 

5-000 5 515-56 0 ف عاض .ف و 
اك تمال: م9 أم عرق ركع في اليرت الجن والوفر وين يدل 
الواح بُفْرَابْنَ يدَيْ وميه أله مع اللهتََالَ العم يُفْرِكُونَ 4(النمل: 36 ). 


-].؟. لحم البشارة قي القرآن الكريم ومضامينها 
”'- قال تعالى: فا وَهْوَ ّي أَْسَلَّ الماح بردي وحمي ونان 

السَّاءِ ماء طَهُورًا. لمحي بده ميا وَنْسبَه ا لفن أَنْعَامَا وَأَنَايِيَ كَدِيرًا' 

0 وى كر الس إلا كُقُورًا» (لفرقان: مه-.ه». 

يرل الرْباحَ مبََرَاتِ وَلِيِذِبَكُمْ مِنْ 

َيه وجري افك َه وتان فَضلووَلَعَلكمْتشْكُرُونَ 4 «لروم: 6. 
5 - قال تعالى: طااللهالِّي يُرْسِلُ الاح كد سَحَابً تيَْسْطُه في السّمَاءِ 

كَبْف يَشَاءُ وَبخْمَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَذقٌ يرج مِنْ خِلَالِهِ فَإذًا أَصَابَ به 


مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 (الروم: 14 ). 


ب- البشارات التي تضمنتها الآيات ا مشار إليها . 


أولاً: يؤكد البقاعي - رحمه الله - عند تفسير قول الله تعالى: « وَمِنْ 


اه أ ُرْسِلَ الواح مُبَثَرَات وَِمِْبَكُمْ مِنْ ريه وَلِعَجْرِي الُْلْكُ مره 


3 


وَلِتتعُوامِنْ قَضْلِه وَلمَلَكُمْتَْكُرُونَ ‏ (الروم: :1 ): بأن الرياح مبشرات 
ومنذرات كالرسل وكانت موصوفة بالخير كا في الصحيح عن أم المؤمنين 


عائشة رَضِيَ اللعَنْا " فَلوَسُولُ الله جين يَلْقَاهُ جيل جود بِاخرٍ 
مِنْ الرّيح المْرْسَلَةِ "دي كانت قا #اشاضها وعنوعها إن كات اناه 
ومضارها إن كانت ضارة أشبه شيء بالرسل في إنعاش قوم وإهلاك 
آخرين» وما ينشأ عنها | ينشأ عنهم. 


الفصل التاسع: البشارة بالرياع | | يفل ! 


ثانياً: ومن مضامين الاستبشار بالرياح يقول الشيخ السعدي - رحمه 
الله تعالى - عند تفسير قول الله تعالى: «( وَهُوَّ الي أَرْسَلّ الويَاحَ بُغْرَابَيْنَ 
يَدَيْ رَْمَيِهِوَاَْرَْما منَ السّمَاءِ ماءٌ طَهُورًا 4 (الفرقان: 44)» بأنها نعمة من الله 
تعالى وذلك للاستعداد للمطر قبل أن يفاجع الناس دفعة واحدة. 
ج- الضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 

أولاً: بيان عظمة الله وقدرته وبديع صنعه وبيان أن الرياح نعمة من نعم 
الله تعالى» وحول هذا المعنى يقول الألوسي - رحمه الله تعالى - عند تفسير 
قول الله تعالى َم لي ييل لبر بيَدَيْ نميه حنَّى ذا كلت 
سَحَابًا يقالا سْفْاه ليلد مد بتَا بون كُلَالتَّمَرَاتِ 
كَذَلِكَ نُخرح الى عل كرون 4 الاعرف: 00 سانصه :" والريح 
عن لالع سنن لل تال غل عناده رحن كني الأحيا قال: لو حبس الله 
تعالى الريح عن عباده ثلاثة أيام لأنتن أكثر أهل الأرض» وني بعض الآثار 
أن الله تعالى تلق العالم وملأه هواء ولو أمسك اهواء ساعة لأنتن مابين 
السماء والأرض» وذكر غير واحد من العلماء أنه يكره سب الريح ". 


0 
امك 
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ريو اوعد 


َسْبُوا الرّبح قَإِذَا رُم ما َكْرَهُونَ ققُولُوا 


ا | البقارة في القرآن الكريم ومضامينها 
ا 


اللََُّ نا نَألّكَ مِنْ حَيْر هَل ذه البح وح ما فهها حت مار بنِوَنسُوة 
35 دزي وك افيا وكيز يو > 


ثانياً: الحرص على تعليم الناشئة الآداب المتعلقة بالرياح: وماذا يقول 
ا ل عن ان اس تن العلا قَالَ: كَامّ 


وَقَالَ: ٠‏ لعل تخت ذه لي وعب ليشيو وأش يلك 
هن كَوَهَاوَكَرٌ هارث بهء الله الها مد وَلا عله عَدَهء الهم 
اجْعَلْهَا ريَاحًا وَلاتجِمَلْهَا ريا ؛". 


« يع من كذ »قل لع رذع لكان بالخ وت اكاب نا 
راوها فََا َشْيُوها وَسَنُوااللهُتَْرَهَا وَاسْتَعِيرُوا بلله مِنْ فَدهَا» 

ثالثاً: تقريب الأفهام بالأمثال: وى قيل: بالمشال يتضح المقال» فقد 
علطي للك الخية المع خود ل وفي خدام قول اله تعا: لز 
وَهُوَ الي يرْسِلُ الاح بُفْرَايَانَيَدَيْ رَحميِه حب دا أَكَلَّتْ سَحَابًا بِقَالَا 
121101011101010 
امْوتَى لَمَلَكُمْتدَكرُونَ 4 (الأعررف: 07 وحول ذلك يقول الشيخ السعدي 
- رحمه الله - في تفسيره أي: ى) أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك 


(1) سئن الترمذي؛ حديث رقم 07 يناب 
عَنْ سَبٌ الرياح. 

(2) المعجم الكبير للطبراني» حديث رقم: 19714. 

(3) سن أبن داوده حديث رقم: /0507 0 كتّاب: الْأَدَبِء بَاب: ما يَقُونُ ذا مَاجَتْ الريح. 


عَنْ رَسُولٍ الله بّاب: مَا جَاء في النّهي 


الفصل انتاسع: النشارة بازرياج سس بح و | 
نخرج الموتى من قبورهم بعد ما كانوا رفاناً متمزقين وهذا استدلال 
واضح فإنه لا فرق بين الأمرين فمتكر البعث استبعادا له - مع أنه يرى 
ما هو نظيره- من باب العناد وإنكار الممعحسوسات» وفي هذا الحث على 
التذكر والتفكر 

في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة 
والإهمال. 

رابعاً: يجب على الناس تذكر قدرة الله تعالى وعظمته في إنزال الأمطار 
وأنه سبحانه هو المتفرد في ذلك؛ ولذلك قال تعالى: لظ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاه بَيْنَهُمْ 
لِيَذّكَرُوا فى أَْثرُ لئاس إِلّا كُقُورًا (الفرقان: :0». 

وفي تفسير هذه الآية الكريمة يقول ابن عاشور - رحمه الله تعالى -: إن 
من حكمة تصريفه بين الناس أن يذكُّروا نعمة الله تعالى عليهم مع نزوله 
عليهم وني حالة إمساكه عنهم لأن كثيراً من الناس لا يقدّر قدرٌ النعمة إله 
عند فقدها فيعلموا أن الله هو الربّ الواحد المختار في خلق الأسباب 
والمسببات وقد كانوالا يتدبرون حكمة الخالق ويسئدون الآثار إلى 
مؤثرات وهمية أو صورية» ولما كان التذكر شاملاً لشكر المنعم عليهم 
بإصابة المطر ولتفطن المحرومين إلى سبب حرمانهم إياه لعلهم يستغفرون. 

خامساً: شكر الله تعالى على نعمه العظيمة ومنها نزول المطر» ويقول 
الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - متسائلاً عند قوله تعالى: ل« وَلَمَلُكُمْ 
تَشْكْرُونَ 4 (الروم: :4 ) من سخر لكم الأسباب وسير لكم الأمور ؟! فهذا 

إل دا | البشارة في القرآن الكريم ومشامينها 
اللقصود من النعم أن تقابل بشكر الله تعالى ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم 
وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه حال من بدَّل نعمة الله كفراً ونعمته 
محنة وهو معرض لا للزوال والانتقال منه إلى غيره. 


ع ع عد 


الفصل العاشر: 
البشارة بالعذاب على سبيل 
التهكم والسخرية والاستهزاء 


يتضمن هذا الفصل: 
أ) الآيات التي وردت فيها البشارة بالعذاب. 
ب) البشارات التي تضمتتها الآيات المشار إليها. 


ج) المضامين التربوية التي من خلانها يمكن أن نتجنب هذا النوع من 
البشارة. 


ما | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 


الفصل العاشر: 
البشارة بالعذاب على سبيل التهكم والسخرية والاستهزار 
وردت ثاني آيات كرييات تضمنت البشارة بالعذاب وهذا الفصل 
يختلف في بشارته على الفصول السابقة التي حددت البشارة فيها ب] هو 
متبادر للذهن وما هو متعارف عليه في الغالب بأن البشارة المقصود هاما 
ير ويُفْرِح المبشر بهء وحول هذا الأسلوب القرآز ي البليغ نتل مع بن 


0 و0 -: في تفسيره عند قول الله تعالى: رامد 


03 


ذُونَ الْكَافِينَ أَولَِاء مِنْ دون ا مِين أب 
0 0 حِيعًا © (النساء: 188-114) حيث يقول: 
إن البشارة في الغالب تأتي بها يفرح ويسر المبشر والمخبر به. ولكن جاءت 
في بعض سياقتها القرآنية بخلاف ذلك على سبيل التهكم والسخرية 
والاستهزاء لأن من جاء وصفهم بذلك كانوا قد تهكموا وسخروا 
من الإسلام وأهله فكان من المناسب لذلك أن يُسخر ويُتهكم بهم 
على قاعدة الجزاء من جنس العمل. 


ل الإخبار بها يُظهر 


الفصل العاشر: البشارة بالعناب | لا 
سرور المخبّر ( بفتح الباء ) وهو هنا مستعمل في ضدّ حقيقته إذ أريد به 
الإخبار بحصول العذاب» وهو موجب لحزن المختّرين؛ فهذا الاستعمال 
في الضدّ معدود عند علماء البيان من الاستعارة» ويسمّونها تبكّمية لأنّ 
تشبيه الضدٌ بضِدّه لاايروج في عقل أحد إلأعلى معنى التهكّم أو التلميج. 

يثرن الت اميتي - رحمه الله تعالى 0 
ط احنة نه لذي نَل َل عبده اكات ٍ 0 بَأمَا 
شَدِيدًا مِنْ لَدنْهُ وَيَشّرَ الؤْمِنِينَ الَّذِينَ ينون الصَائَاتِ وُه أثرا 
حَحسَنًا 4 <الكهف:١-‏ ) والتحقيق: إن إطلاق البشارة على الإخبار بما 
يسوء: أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون 
مثل ذلك مجازأء ويسمونه استعارة عنادية» ويقسموهما إلى تهكمية وتلميحية 
كا هو معروف في محله. 


أ- الآيات التي وردت فيها البشارة بالعذاب. 


ما لهم يِنْ نَاصرِينَّ 4 (آل عمرآن: .01-1١‏ 
؟- قال تعال: ط إِنَّ ال نَ آَم موا ثم كمَرٌوا د كم مثو كم كقرُوا نّم ادادُوا 
كفا يكن الَف كوهيم سيلا شر الَافقِينَ بأَنَهُمْ عَدَبًا 
ياه الَِّينَ يَتَخِذُونَ اْكَافِِينَ أَوْلَِاءمِنْ دون اين أَبَبتهُونَ عِنْدَهُمْ الْهرَةٌ 
إن لزنه حبيعًا 4 (النساء: 019-159 


-]|ع#:.ل م البقارة في القرآن الكريم ومضامينها 
قال تعالى: موَأكَان من الَوَوَسُويِه إل النَّاسٍِ يَوْمَ الج الأكيرٍ 

َه ةم الك شولا كي بطع نمو هكم وإذ وي 

قَاغلَمُوا نكم غيْدُ م ا 036 


- قال تعالى: «إبا بها الِينَ َمنُوا إن 


بَأَكُلُونَ وَل اليا 
الذَّعَبٌ وَالْو 
لباو بوهوم هدام ترقز 


ِانْيِكُمْ كَذُوقُوا ا كم تكْيرُونَ 4 (لبريه: :--ه0). 
#- قال تعالى. مٍايَوْم يَرَونَ الايكة لَامُشْرَى يَوْمَقِلٍ لمج رمن 


وَيَقُولُونَ جبغرًا عاج را تل بنذ 


لبت روجع مأك لع علب نين وذ 
َل مشتخينا كن يسْمَمهًا كأن و دنه . 
ثرا وَعَولُوا الصَاجَاتِ جنات تّيم حَالِدِينَ فيا وَهَد الدعنا 
وَهُوَ لْعَزِيرٌ اكيم © (لقيان:< -4 

بي 0 
3 صر مشتخيزا كأن 7 
اتَددّهَا مُرُواأُولِكَ هُمْ عَذَابٌ 4 لي وي 4 


الفصل العاشر: البشارة بالعذاب | | 

5 قال تعالى: ما بل الَّذِ نَ كَمَرُوا يُكَدَّبُون وَالهأَعْلَمٌ با يُومُونَ 
بَتَرهُمْ بداب للبم إَِّالِينَأتُوا وَعَونُوا الصَّاكَاتٍ لم آَجْرٌ غَبرْ 
ون © (الانشقاق: 5-17 ). 


ب- البشارات التي تضمنتها الايات امشار إليها. 

لا يوجد هنا بشارة بالمعنى المتعارف عليه وإنما المقصود بالبشارة هنا 
التهكم والسخرية على سبيل الاستهزاء | سبقت الإشارة إليه مفصلاً في 
مطلع هذا الفصل. 
ج- السضامين التريوية التي من خلالها يمكن أن نتجنسب هذا النوع 

من اليشارة. 

أولاً: الحذركل الحذر من الاتصاف بالأفعال المشينة التي أنصف 
بها الكفار واليهود والمنافقون وأمثالهم سواء ما كان مذكوراً في القرآن 
الكسريم أو لم يذكرء ويدخل في هذا السياق اجتتاب ارتكاب المعاصي 
والذنوب صغيرها وكبيرها لأن عواقبها وخيمة وقد رتب عليها الشارع 
الحكيم عقوبات وخسارة في الدنيا والآخرة وما أصابهم من عذاب جراء 
ما ارتكبوه ليس خاصاً بهم بل هو من مستمر لكل من شاكلهم؛ وسار 
على نبجهم. 

ثانياً: الاهتام بتعليم الناشئة والشباب اللغة العربية وتعريفهم 
بالأساليب القرآنية الجميلة وسياقتها المختلفة ليتعرفوا على عظمة القرآن 
الكريم من جهة ومكانة اللغة العربية من جهة ثانية. 


دس ا م البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 
واللغة العربية أساس مهم لفهم القرآن الكريم والتعرف على مقاصده 
وأحكامه وهذا متفق مع القاعدة الشرعية التي نص عليها العلماء وهي: 
امه ع 


" مَا لايم الْوَاحِبُ إلا به فهو وَاجِبٌ : 


ومما يبين أهمية تعليم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم ما أورد البقاعي 
- رحمه اللاتعاق - في تفسيره عتد قول الله تعالى: :ف وَأدَانمِنَ الله وَرَضولِهِ 
إل الت يَوْمَ الح الاير أَنَّ بيهن الُْ ركيت وَرَسُولُه إن ثبنُم َهُوَ 
َب لَكُمْ وَإنْ نولي نَاعلَمُوا أَنَكُمْ عَزْد مُمْجِرِي الْهَوَبَثَّر الَّذِينَ كَمَرُوا 


بِعَذَاب أَلِيم 6 (التوبة:”) قصة لأعرابي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه وهي: قدم أعرابي في زمان عمر رضي الله عنه فقال: من يقرئني مما أنزل 
الله على محمد يَكلِْ ؟ فأقرأه رجل براءة فقال: 9 أَنَّ ليريم من الُخْركِينَ 
وَرَسُولَهُ 4 بالجر فقال: أوقد برئ الله من رسوله ؟ إن يكن الله بريء من 
رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ عمر رضي الله عنه مقالة الأعرابي فدعاه - يعني 
فسأله فأخبره - فقال عمر رضي الله عنه: ليس هكذايا أعرابي ! قال: 
فكيف هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال ط أن ليريم مِنَ اخ رِكِينَ وَوَشُولة4 
فقال الأعرابي: وأنا والله أب رأ تما برىء الله ورسوله منه فأمر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن لا يقرىء القرآن الكريم إلا عالم باللغة. 

ثالثاً: بيان ما يتصف به اليهود من عداء وكراهية لغيرهم وما وصفهم 
الله تعالى من أوصاف تليق بهم وما قاموا به من عداء لنبينا محمد يكل وإرادة 
قتله ولقد حاول اليهود في العهد النبوي أن يقتلوا النبي يَكِيةِ ولكن الله تعالى 


عصمه ونجاه من شرورهم. 


الفصل العاشر : البشارة بالعناب | اليل ا 
ل تعالى: :م إن 

يَكْمُرُونَ بِآيَاتٍ | وَيَقَدلُونَ : أمُرونَ 

ا از ب ا سي اد لقره 


قد دأبوا على قتل الأنبياء والمصلحين ومن ذلك ما جاء عن أبي عبيدة بن 


الجراح رضي الله عنه قال : قلت يا وسول الله أي الناس أشد عسذاباً يوم 
القيامة ؟ قال: «رجل كل ؤ من أمربالمرُوفٍ وتجى عن امذكره. ثم قرأ 


الدكر فقتو ييا يآ 


آخر النَّهِارٍ مِنْ ذلك اليَوْم 11. 

رابعاً: العناية التامة والتمسك القوي بالكتاب العظيم والسنة المطهرة 
على نبج السلف الصائح لمن أرد أن يسعد وينجو في الدنيا والآخرة فمن 
تهسك با كانت له حصنا منيعاً من الانجراف وراء الأهواء أو قبول بععض 


الدعوات الفاسدة التي 7 أي من الشرق أو الغرب؛ قال الله تعالى: 
ي أُوحِي لِك إِنَفَ على صِرَاطٍ مُشتقيم وَإِنّه لَذِكرٌ َك 
وَلِقَوِْيكٌ وَسَوْف تُسْالُونَ © (لزخرف: 4-48:) وحول ذلك يقول الشيخ 
السعدي - رحمه الله -: فعلاً واتصافاً بب] يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه 


دا | البشارة في القرآن الكريم ومشامينها 
وحرصاً على تنفيذه في نفسك وفي غيرك وهو موصل إلى الله وإلى دار كرامته 
وهذا ما يوجب عليك زيادة التمسك والاهتداء به والقرآن الكريم فخر 
لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقدر قدرها ولا يعرف وصفها ويذكركم أيضاً 
ما فيه الخير الدنيوي والأخروي ويحتكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه 
وسوف يسألكم الله تعالى عنه هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به 
فيكون حجة عليكم وكفراً منكم بهذه النعمة ؟ 

خامساً: فمن أراد العزة بغير دين الله تعالى ( كتاباً وسنة ) فقد حاب 
وخسر فالعزة والرفعة الحقيقية لا تكون إلا بالله تعالى والتنمسك 
والاعتصام بها جاء به. 

ويقول ابن كثير - رحمه لله تعالى - عند تفسير قوله تعالى: ٍالذِيَ 


عسوو 


ذه لكافر, نيا من ول ال 0 


ثم قال: والمقتصود من هذا التهييج على طلب العزة من جانب الله - 
تعالى - والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين هم 
النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويناسب هنا أن نذكر الحديث 


الفصل العاشر: البشارة بالعذاب | 


سادساً: عدم اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويدخل ذلك على 


المستوى العام والخناص بحيث بحسن اختيار الأصدقاء فهو أمر مهم 
للصغار والكبار إلا من كان في ولايته ضرورة ومطلب شرعي. 


ويقول محمد سيد طنطاوي عند تفسير قول الله تعالى: ظ الَّذِينَ 


لله كَيِيعًا © (النساء: 189): وقد دلت الآية الكريمة على وجوب موالاة 


2 


المؤمنين والنهى عن موالاة الكافرين قال تعالى: 8 لأَكِدُ قَوْما يُؤْمنُونَ بالله 


واليوم الآخر بِوَآدُونَ مَنْ حَآدّ لله وَرَسُولَهُ وَلَرْ كانوا آبَعَهُمْ أو 
ِخْوَائئم آَز ع عَشِيرَعَُمْ © ( المجادنة: 0 مم ب جاه للبت من عله 
الكافرين بآيات الله والمستهزئين ب 


ات يقرا نت رجا لاف ومع على لوشوافي 


مدا مِتْلهُمْ إن اسدَجَامِعٌ اله نَ وَالْكَافِرِينَ في جم جَهَنَمَ 
عا © (النساء 140). 


ويقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - حول هذه الآية أن فيها 
ترهيب عظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين وأن ذلك من 
صفات المنافقين وآن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض 


الكافرين وعداوتهم 


|1 | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 


سابعاً: العناية التامة بالتوبة النصوح والإخلاص لله تعالى في القول 
الفعل والعمل. 
ثامناً: على المؤمنين الحذر كل الحذر من أكل أموال الناس بالباطل» 


الب التي 00 تفال ياي 
لأخار لبان ليود أنول الس بلاطل ونون عن 


بعدّاب أليم رج الأموال في المعاصي والشهوات التي 
لا تعين على طاعة الت وإخراجها للصد عن سبيل الله. 

تاسعاً: كى| يحذر المؤمن من كنز الأموال وعدم إخراج زكاتها والإنفاق 
على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات لما يترتب على ذلك من عقوبات 
ربانية شديدة في الدنيا والآخرة. 

عاشراً: البعد عن قضاء الأوقات وإضاعتها في) لا فائدة منه كسماع 
الأغان وحضور جلسات التفكه والأحاديث الملهية للقلوب وقد توسع 
الناس للأسف هذه الأيام في التفنن بإضاعة الأوقات مشل ما يحدث فيا 
عرف بغرف الدردشة في الإنترنت ولعب ( البلاي استيشن ) و( القيم بوي) 
والمكالمات الخاتفية التي يقضي فيها الناس ساعات طوال وقد يدفع للأسف 
الشديد مقابل ذلك ألاف الريالات وأفضل الأوقات ويكمن الخطر الشديد 
إذا صدت هله الملهيات عن ثوابت الدين التي بتركها تنحدر الأمة وتضيع. 


الفصل العاشر: اللبشارة بانعذاء ل بيبح | و0 سمه 

ولذلك يجب وجوباً تامأ على المؤسسات التربوية بكافة أنواعها 
وأشكاها التحذير من ذلك وإيجاد محاضن تربوية مناسبة للاستفادة من 
الأوقات في ما هو نافع ومفيد من طلب علم ومجالسة العلماء وقضاء 
الأعال النافعة المفيدة وقراءة القرآن الكريم وأختم هذا التوجيه بكلمات 
مضيئة للتابعي الجليل قتادة حيث قال: حسب المرء من الضلالة أن يختار 
حديث الباطل على حديث الحق". 

الحادي عشر: فإذا تمادى الإنسان المسلم والعياذ بالله في تضييع أوقاته 
فيخشى عليه من مذاهمة ا موت وحيتئل يضيع نفسه وربما يصل الحال به إلى 
الحساب العسير والبشارة بالعذاب الأليم الوارد في قوله تعالى: «وَّمِنَّ 
النَّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الحُدِيث لِيْضِلٌ عَنْ المي عِلْم ويَتحِدَها مُرُوًا 
وتيك هم عاب نين وإذا قل عل با وَل مستخبا كأ ينها كأن 
في دي وها بداب لوه إن لذبن أَتُواوَعَمِلُواالصَّايَاتٍ فُمْ 
جنات التو حَالِينَ فِيها وعد لحف وَهُوَ امير اكيم » اده -46, 

ويقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى -: أن البشارة بالعذاب الأليم 
الوارد في الآية المشار إليها عذاب مؤلم للقلب وللبدن لا يقدر قدره 
ولا يدرى بعظيم أمره وهذه بشارة أهل الشر فلا نِعْمَتِ البشارة. 

ثم يقول: وأما بشارة أهل الخير فقال تعالى: « إن الِّنَأمنُوا وَعَوِنُوا 
الصَّاَاتٍ هم جنات نِّم حَالِدِينَ فيه 6 جمعوا بين عبادة الباطن 
بالإيهان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح هم جنات النعيم بشارة لهم ب] 
قدموه وقرى هم ب أسلفوه. 


(1) إنظر اللياب لابن عاشور عند تفسير الآية :١‏ من سورة لفمان. 


]ل | البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 

الثاني عشر: يجب تذكير انناس بوجوب قضاء الأوقات فيه| هو نافع 
ودف اننا وااصرتير يات قزل ل تمان 
تَنمع الموْمم نَّ أ (الذاريات: : 6 وإن أفضل ما يقضي الإنسان المسلم وقته فيه 
هو ذكر الله تعالى فهو خفيف على اللسان ثقيل في ميزان العبد ولا يكلف 
مبالغ مالية وله من الأجر والخير والبركة ما لله به عليم. 


َطبَانذكر لأ" 

الثالث عشر: إن ما تبئه للأسف الشديد الكثير من القنوات الفضائية 
العربية والإسلامية اليوم من مسلسلات هابطة وأغاني ماجنة هو إضلال 
وصد عن سبيل الله يخشى أن ينطبق عليهم قول الله تعالى: « وَمِنَ النّاسٍ 


عع 


من َي فو ليث لِْضِلٌَ عن سيل عِلْم نخدا مرو ويك 
هُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ #القان ولذلك يجب على رجالات العلم والمعرفة 
والحكمة المخلصين لدينهم ولمجتمعاتهم ولأمتهم أن يبينوا خطر هذه 
القنوات وأن يعدوا العدة اللازمة لمواجهة هذه القنوات المابطة بقنوات 


إصلاح وتوجيه وإرشاد وبناء وهداية للناشئة والشباب ليكونوا معاول بناء 


وتقدم وازدهار لأمتهم. 


570 كِتّاب: الدّعَوَاتِ عَنّ رَسُولٍ الله له بَابٍ: ماجاء في د 


اذك 


الفصل العاشر: البشارة بالعتاب | |14] 

الرابع عشر: التحذير الشديد من الكذب بشتى صوره إلا ما استثناه 
الشرع الحنيف في أمور معينة مثل: الب وَالإضلاح بين اناس وَحَدِيثُ 
الرّجلٍ امْرَأئهوَحَدِيتُ لمرو رَوْجَهَا*. 

والتحذير الشديد من ارتكاب المعاصي والذنوب والإصرار عليها 
ويقول الشيخ محمد سيد طنطاوي عند تفسير قوله تعالى ١:‏ وَيْلَ ِكل أَقَاكٍ 
َي يَْمَع ات اله عََيْه كه 4 بعر فنتكي كاذ د 
عدا لوه وَِذَاعَلمَ نايا شَيكا تكَدْمَا هُرُوً أُوليِكَ هُمْ عَدَّابٌ 
مُهِِنٌ 4 (الجانية:اد -4) والأفاك: : هو الإنسان الكثير الإفك وه وأشنع 
الكذب وأقبحه والأثيم: هو الإنسان المرتكب للذنوب والآثام بقلبه 


وجوارحه فهر سيئ الظاهر وسيئ الباطن وأي: هلاك وعذاب وحسرة 
يوم القيامة لكل إنسان ينطق بأقبح الأكاذيب ويفعل أسوأ السيئات. 

الخامس عشر: التذلل والخضوع عند ساعآيات الله تعالى وعدم 
الإعراض عنهاء لأن الإعراض من صفات الكفار والمنافقين والخضوع 
والإنصات من صفات المؤمنين 


ع عند عد 


(1)صحيح مسلمء حديث رقم: 1787 كِتَاب الب وَالصّلَة وَالْآتَابء ياب ريم الْكَذِب وَبَيَادٍ 
الماح بل 5 


الفصل الحادي عشر: 
بشارات أخرى متنوعة 


يتضمن هذا الفصل: 
أ) الآيات التي وردت فيها بشارات أخرى متنوعة. 
526 البشارات التي تضمنتها الآآيات المشار إليها. 


ج) المضامين التربوية التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 


الفصل الثاني عشد: الخاتمة - قائمة الصادر أل حم ]وغ لك 
الفصل الحادي عشر:بشارات أخرى متنوعة 


هناك ثلاث آيات فقط تناولت بشارات أخرى متنوعة أي أنهالم تحدد 
موضوع معين كما هو حال فصول الدراسة السابقة وسيتم بإذن الله تعالى 
عرضها وفق المنهجية المتبعة في فصول الدراسة السابقة. 
أ- الآيات التي وردت يها يشارات أخرى متنوعة. 
ُتَأَرْسَنُوا وَارِدَهُمْ فَأَفْلَ دَلْوّهُكَاآَ 
يا بُفْرَى هذا غُلام وَأسَوُوهُ بضَاعَةَ وَل عَلِيمٌ ا يَعْمَلُونَ 4 (يرسف:059. 
-١‏ قال تعالى: «وَجاء َمل اديت يترون قَالَ إن هَؤْلَاءِ ضَيِْم 


او 


ا عه 
لا تَْضَحُون وَانَقُوا للْوَلَا ترون 4 (الحجر: «د-ه6. 


-١‏ قال تعالى: 8 وَجَاءَتٌ سيا 


- قال تعالى: ‏ قَلمَ آَنْجَاء ال 
لأف َكُمْ إن أَعْلَمُ مِنَ الما لا تَعْلَمُونَ © (يرسف: 5). 
ب- البشارات التي تضمنتها الآيات ا مشار إليها. 

لم تحدد الآيات الكريمة المشار إليها موضوعاً معيناً وإنما جاءت 
ببشارات أخرى متنوعة للتعبير بالابتهاج والفرح والسرور. 


ج- المضامين التربويبة التي من خلالها يمكن أن تتحقق البشارة بإذن 
الله تعالى. 


-إع؟): ل حم البشارة في القرآق الكريم ومشامينها 
أولاً: الحرص على أسلوب التبشير للناس با يفرحهم ويدخل السرور 
عليهم بصفة عامة وهذا له علاقة كبيرة بكل تعاملاتنا وعلى مختلف الفكنات 
والمستويات الراعي مع الرعية والوالدان مع أولادهم والمعلم مع تلاميده 
والموظف مع طالبي الخدمة والطبيب مع مرضاه وهكذا... إلخ؛ فالبشارة 
ها دور كبير في تحبيب الناس بعضهم ببعض من جهة وفي قبوطم لشرائع 


الدين من جهة ثانية. 
وهناك أحاديث عديدة تؤكد على التبشير وأهمية إدخال السرور على 


كي 


المسلم فعَنٍ ابن عَبّاسٍ رضي اللتَعَالَ عَنْهاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله قة: 
د إن أَحبّ امال إل للهبَعْدالْمَرَائِضٍ ِدْكَالُ السَرُورٍ َل الس 35 

ولاشك أن التبشير والتيسير واجتناب التعسير هدي نبينا محمد 286 
والذي يقول ولة: ١‏ بَسْرُوا وَلَاتتفُوُوا وَيَسَرُوا وَلَاتْعَسْرُوا »*. 

وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - عند شرح هذا الحديث 
"وني هذا احييث: الأمر بِالتَبشِير بِقَضْل الله وَعَظِيم تَوَابه وَجَزِيل عَطَائِهِ 
وَسمَة رخن ولتي عَنْ لير بؤكرلتّخويف وَأنْوَاع لوعي قخْصّة 
من غَبْر ضَمَهَا ل التَشِير وَفِبو: تأيف مَنْ قَوْبَ إِسلامه وَتَرْك الكَشْدِيد 
عَلَيْهِمْ وَكَدَلِكَ مَنْ قَاوبَ الْبنُوغ ِنْ الطُبْيَان وَمَنْبَكَعَ وَمَنْتَابَمِنْ 
مُحَاصِي كُلَهمْ يتَلَطّف بِيِمْ وَيْدَدجُونَ في أنْوَاع الطاعَة فللا فيلا وَهَد كَانَتْ 


(1) الطبراني؛ المعجم الكبير» حديث رقم: 915 1ج 4 ص 144 
(2) صحيح مسلي حديث رقم: 4078 كتَاب: الجهادٍ راسي بَاب: في الْأَمْر بالتَسِيرِ و 
1 8 


الفصل الثاني عشر: الغاتمة - قائمة العادر أل ]يو لب 
أثُور الإشلام في التلِيف عَلَ التّذْريج قَمتَى بسر حَلَ الدّاغِل في الطّاعة 
أز امريد لِدّحُولٍ فيه سَهُلَثْ عَلَيْهوَكَادتْ عَاقِبَه الا الََايدِمِنّْهَا وَمَتَى 
عَسْرَتْ عََيِْ آَوْسَكٌ أَنْلَايَدْخل فِهَا وَِنْ مَل و شك أَنْ لَايَدُوم 
أز لا يلها “0 
ثانياً: بذل النصيحة والتوجيه والإرشاد لمن حاد وابتعد عن الصراط 
المستقيم من باب قول الرسول كلة: ( الدّينُ النَصِبِحَةٌ كُْنَايِّنْ قَالَ له 
وَلِكَِابهِ وَِرَسُولهِوَأَبِة امن وَعَامتهِمْ ". 


ع 


0 


(1) التووي» شرح صحيح مسلم» حديث رقم: كتَاب؛ الجهَاد وَالْسْيرِ بَاب: في الم 
بالتبسير وَترْكِ الف 
(2) صحيح البخاري؛ حديث رقم: 7ى كِتّاب: الْإِبَانِء بَاب: يان أن الذي النَصِبِحَةٌ. 


الفصل الثاني عشر: 
الخاتمة - قانمة المصادر وا لراجع 


الفصل الثاني عشر: الخاتمة - قائمة العادر ]و لب 


الخاتمة 


الحمد لله في الأولى والحمد لله في الآخرة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهادي البشير والسراج المنير سيد 
الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم 
الدين؛ أما بعد:- 

فإن القرآن العظيم يبقى معيئاً لا ينضب ونبراساً لا يخبو ضوؤه لهداية 
الناس أجمعين في كل مكان وفي كل الأزمان في الماضي والحاضر والمستقبل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ممصداقاً لقول الله تعالى: 8 إِنَّ هَذَا 
َرأ يني لِلِّي ِيَ أَقْوَم وير امؤْمينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّاطَابٍ 
هُمْ أَخْرًا كبيرًا 4 (الإسراء: 4). 


وبتوفيق من الله تعالى وَمنَّهِ وكَرّمِه اهنديت إلى موضوع أحسبه من 
ا موضوعات المهمة في حياة الناس أجمعين على مختلف مستوياتهم 
وتخصصاتهم ومعارفهم وعلومهم لما يحمله من جوانب تربوية مهمة للغاية 
وقد حاولت بجهد المقل الخروج بدراسة تأصيلية تحوي العديد من 
المضامين التربوية في توجيه الناس وإرشادهم لما فيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرة كل ذلك مستمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها 


-إ.و لل لم اليقارة في القوآن الكريم ومضامينها 
أفضل صلاة وأزكى تسليم في دراسة أسميتها: 1 الْبِثَارَة في الْقُرْآنٍ 
الْكَرِيم وَمَضَامِينُهَا الِبَوية ]. 

وقد خلصت الدراسة بعون الله تعالى إلى عدة نقاط مهمة هي: - 

أولاً: جرى تقسيم الدراسة إلى مقدمة واثني عشر فصلاً جاءت على 
النحو الآتي: 

الفصل الأول: تمهيدي ويتضمن: ( مصطلحات الدراسة - أقسام 

البشارة في القرآن الكريم - الآيات التي بمعنى البشارة - البشارة في 

السنة النبوية المطهرة - تقديم البشارة على النذارة - آداب البشارة - 

فوائد البشارة ). 

الفصل الثاني : البشارة لأهل التوحيد الخالص والعمل الجاد المثمر. 

الفصل الثالث: البشارة بالنبي محمد يلك. 

الفصل الرابع: بشارات القرآن الكريم. 

الفصل الخامس: بشارة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للناس. 

الفصل السادس: البشارة للمؤمنين. 

الفصل السابع: البشارة لأوصاف أخرى غير وصف المؤمنين. 

الفصل الثامن: البشارة بالأولاد. 


الفصل التاسع: البشارة بالرياح. 


امفصل الثاني عشر: الغاتمة -قائمة اتعادء أ ]ووو | 

الفصل العاشر: البشارة بالعذاب على سبيل التهكم والسخرية 

والاستهزاء. 

الفصل الادي عشر: بشارات أخرى متنوعة. 

الفصل الثاني عشر : الخاتمة وقائمة المراجع. 

ثانياً: بلغ عدد لفظة البشارة بمختلف اشتقاقاتها أربع وثمانون مرة 
موزعة على تسع وثلاثين سورة. 

ثالثاً: جاءت المضامين التربوية في هذه الدراسة شاملة لكافة جوانئب 
التربية الإسلامية ابتداء من ربط الإنسان المسلم بعقيدته وطاعة ريه 
والتزامه ببدي النبي محمد يي والعناية بالقرآن الكريم والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه وبيان أهمية الإييان والعمل الصالح والجزاء العظيم المترتب 
على ذلك في الدنيا والآخرة والتأكيد على أهمية تربية الأولاد تربية إسلامية 
صحيحة والحرص على البعد عن المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها مع 
التوبة إلى الله تعالى والإتابة والاستغفار. 

رابعاً: تؤكد هذه الدراسة على أنه لا يزال القرآن الكريم والسنة 
المطهرة معينين زاخرين بكنوز من التوجيهات التربوية ويحتاجان فقط من 
المتخصصين في التربية الإسلامية إلى مزيد من البحث والدراسة والتفكر 
والنظر لاستخراج هذه الكنوز العظيمة. 

خامساً: كل ما توصلت إليه هذه الدراسة من مضامين تربوية سبق 
ذكرها في ثنايا الدراسة فهي على قدر من الأهمية كبير ولكن سوف أشير هنا 
إلى أبرز هذه المضامين وهي: 


نوات ]| البشارة في القرآن الكريم ومضامينها 

-١‏ أهمية غرس عقيدة التوحيد في نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم 
والسعي إلى جعلها واقعا معاشاً في سلوك الناس قولاً وفعلاً. 

؟-- العناية بسيرة سيدنا محمد يَف وأخذ الدروس والعبر منها وبيان 
كمال خلقه ورحمته يك لعامة الناس في مشارق الأرض ومغاربها. 

العناية التامة بالقرآن الكريم على كافة المستويات حفظاً وتدبراً 
وتخلقاً وبيان هدايته لكافة مناحي اللنياة. 

- تركيز الدعاة والمصلحين والمربين في دعوتهم على تبشير الناس 
وعدم تقنيطهم من رحمة الله تعالى والتأسي بها كان عليه الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم للناس. 

5- العناية التامة بكل الوسائل الممكنة التي من شأنها تعريف الناس 
بأهمية الإيهان والعمل الصالح وتقويته كباراً وصغاراً رجالاً ونساء. 

1- التعرف على أحوال السلف الصالح وما كانوا عليه من تقوى 
وورع وعبادة وإخصلاص لله.لتأسي ببعض أخلاقهم لتكون زاداً ثقافياً 
ومرجعية سلوكية تستفيد منها أجيال المسلمين اليوم. 

- العناية التامة والحرص الشديد على تربية الأولاد تربية إسلامية 
أصيلة نابعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد يَلكِةِ مع عدم التهاون في 
ذلك أو التفريط فيه لأي سبب من الأسباب. 

8- التحذير الشديد من ارتكاب المعاصى والذنوب كبيرها وصغيرها 
وأهمية العودة إلى لله بالتوبة والاستتفار. .. 


الفصل الثاني عشر: الخاتمة - قائمة الصادر أل حم ]ووو | 

وني الختام أتوجه لله سبحانه وتعالى بالشكر على ما من به علي من إتمام 
هذه الدراسة وأدعوه جلت قدرته بأسيائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته وأن يكتب له القبول 
وأن يحقق بعض الفائدة المرجوة منه في إصلاح الفرد والمجتمع. 

ثم أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لمعالي الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - يحفظه الله تعالى - على تفضله بقراءة هذه الدارسة وتتويجه لها 
بتقديم مبارك لمعاليه» سائلاً الله تعالى أن يثيبه وأن يرفع درجته ويعلي مقامه 
في الدنيا والآخرة وأن ينفع بجهوده وبعلمه الإسلام والمسلمين. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من أسهم معي في إخراج هذه الدراسة سواء 
بقراءتها وبيان بعض الملحوظات عليها أو بتزويدي ببعض المصادر 
والمراجع التي اعتمدت عليها وأخص بالذكر فضيلة الدكتور حسن بن علي 
الحجاجي عميد معهد إعداد الأئمة والدعاة برابطة العالم الإسلامي 
وفضيلة الدكتور نايف بن حامد الشريف وفضيلة الشيخ عبد ال رحمن بن 
أحمد حبيب الله وفضيلة الشيخ حامد بن محمد ولي والأخ الأستاذ حامد بن 
وصل الله الحازمي والأخ الأستاذ بشير بن محمد المقدم داعياً الله تعالى 
للجميع بالتوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية. 

وشكر خاص من أعماق قلبي لوالدتي الغالية - أطال الله في عمرها 
ومتعها بوافر الصحة والعافية - التي تمدني دائاً بدعائها الصالح ولإخواني 
الأعزاء» وزوجي وأولادي الذين هيئوا لي الجو المناسب وتنازلوا وتحملوا 
انشغالي عنهم يكتابة هذه الدارسة. 


١ |5:|‏ | البشارة في القرآن الكريم ومشامينها 

للجميع عميق شكري وتقديري ودعائي البالص لهم ولكافة 
المسلمين بأن يوفقنا الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في 
القول والعمل وأن يجعلنا هداة مهددين صالحين مصاحين إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

اللهم ما كان في هذه الدراسة من صواب فهو منك وحدك ولك 
الحمد في الأولى والآخرة وما كان فيها من نقص وتقصير فهو من نفسي 
وضعفي البشري واستغفر الله العظيم من ذلك إنك أنت الغفور الرحيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيدنا 
ونبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأنوب 
إليك. 


نا 


قائمة ا مصادر وا مراجع 


أ - القرآن الكريم: 


-1 


4 


و 


- 


-5 


ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنويرء المكتبة الشاملة» 
الإصدار الثاني. 

ابن عادل . عمر بن علي الحنبلي » اللباب في علوم الكتاب , المكتبة 
الشاملة الإصدار الثاني . 

ابن عرفه» محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» تفسير ابن 
عرفة» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم؛ المكتبة الشاملة» 
الإصدار الثاني. 

أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

أبو السعود؛ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 
أبو محمدء الحسين بن مسعود البغوي» شرح السنة» المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني. 

الألوبي» شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني؛ روح المعانيٍ في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المكتبة الشاملة: الإصدار الثاني. 


-إج.و ل سم البشارة قي القرآن الكريم ومضاميفها 


وه 


59-0 


7 


1 


قد 


البقاعي؛ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكرء نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسورء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 
الثعالبي» أبو زيد عبدال رحمن بن محمد بن مخلوفء الجواهر الحسان في 
تفسير القرآنء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

الجرائري» أبو بكر جابر, أيسر التفاسير, المكتبة الشاملة» الإصدار 
الثاني. 

الخازن» أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي لباب 
التأويل في معاني التنزيل» المكتية الشاملة» الإصدار الثاني. 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» 
مفاتيح الغيبء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني 

السعدي» عبد ال رحمن» تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» 
مؤسسة دار الرسالة» بيروت - لبنان» ١518‏ ه. 

الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن دار 
الكتب العلمية: بيروت_لبئان» 141١‏ ه. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فتح القديرء المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني. 

القرطبي؛ محمد أحمد. تفسير القرطبيء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 
طنطاويء محمد سيد التفسير الوسيطء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 
عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء 
المكتبة الإسلامية» استانبول - تركياء 5٠١7‏ ١ه.‏ 


الفصل الثاني عشد: الخاتمة - قائمة اللصاات ل ]وو إل 


-٠‏ قطبء سيد في ظلال القرآن ‏ المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 


ثانيا: 


2 


ا 


للش 


4 


- 


ات 


1ت 


السنة النبوية الشريفة وعلومها. 

أبن حنبل» أحمد» مسند أحمدء المكتبة الشاملة؛ الإصدار الثاني. 
ابن ماجة» محمد بن يزيد» سئن ابن ماجة» موسوعة الحديث 
الشريفء الكنب الستة؛ دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» 
ها 

أبو داود: سليمان ابن الأشعث؛ سنن أب داود» موسوعة المحديث 
الشريف. الكنب الستة» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» 
اهم 

دو تمده الحسين بن مسعود البغوي. شرح السنة» المكتبة 
الشافئلة».الإصدار الثاني. 

البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري؛ موسوعة الحديث 
الشرئقف» الكتب الستة؛ دار السلام للدشر والتوزيع» الرياض» 
1ه 

الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذيء موسوعة الحديث 
الشريف» الكتب الستة؛ دار السلام للنشر والتوزيع؛ الرياض» 


94 ايد 
الحاكم. تحمد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين. المكتبة 
الشاملة؛ الإصدار الثاني. 


04- الدارقطني» سنن الدارقطنيء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 


حإع. لط سم البقارة في القرآن الكريم ومضاينها 


- الطبراني» المعجم الكبير المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 


3 


نت 


4ع 


1 


مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم؛ موسوعة الحديث الشريف» 
الكنب الستة» دار السلام للنشر والتوزيع: الرياض» ١47١ه.‏ 
النسائي؛ أحمد بن شعيب» سنن النسائي» موسوعة الحديث الشريف» 
الكنب الستة» دار السلام للنشر والتوزيع؛ الرياض» ١٠57١ه-.‏ 


الكتب الثراثية والثقافية . 


ابن تيميه. أحمد. مجموع فتاوى. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم النجديء ج /ا؟ء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 
بيروت» 1144ه 

ابن الجزري» محمد بن محمد» غاية النهاية في طبقات القراء المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني. 

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العربه المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني. 

ابن الهمام » محمد بن عبد الواحد الحنفي » فتح القدير» المكتبة 
الشاملة الإصدار الثاني . 

أبو الفيضء محسّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» ا ملقب 
بمرتضىء الزّبيديء تاج العروس من جواهر القاموسء المكتية 
الشاملة» الإصدار الثاني 


الفصل الثاني عشر الخاتمة - قائمة الصادر ابتكم ومدك 


1 


اام 


ا 


4 


0 


الذهبي» محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء» المكتبة الشاملة» الإصدار 
الثاني. . 

الغزالي» محمد أبي حامد:؛ إحياء علوم الدين» المكتبة الشاملة» 
الإصدار الثاني. 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب بن محمدء القاموس المحيطه المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني. 

الأزهري, أبو منصور محمد بن أحمد, تهذيب اللغة» المكتبة الشاملة» 
الإصدار الثاني. ' : 

وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية» المكتبة الشاملة» 
الإصدار الثاني. 

الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد» مفردات غريب 
القرآنء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» التمهيد شرح 
كتاب التوحيدء الطبعة الأولى؛ دار التوحيد؛ 5 47 ١ه.‏ 

الشحود؛ علي بن نايف» موسوعة الأسرة المسلمة الشاملة» المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني. 

الفوزان» صالح الفوزانء إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيده الجزء 


. الأول» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالغة» 577 ١هه‏ المكتبة الشاملة» 


الإصدار الثاني. 


لإ.#ولس ] البشارة في القرآن الكريم ومضاميفه 

5- أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيني الكفوميء الكليات» معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية» مؤسسة الرسالة - ييروت - 
9ه 

7- الحازمي» عبد اشرحمن بن سعيدء الازدواجية في السلوك أسبابها 
وطرق علاجها من منظور التربية الإسلامية» مركز البحوث التربوية 
والنفسية» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة 
أم القرى» 478 1ه 

8- اللحازمي» عبد الرحمن بن سعيد» التوجيه الإسلامي لأصول التربية» 
معهد البحوث العلمية جامعة أم القرى» 5154 1ه 

3 الحازمي؛ عبد الرحمن بن سعيدء الذرية في القرآن الكريم؛ دراسة 
تأصيلية لتربية الأولاد في الإ.لام الكتب التعاوني للدعوة 
والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدق 4178اه 

ه- النحوي» عدنان علي رضاء الحقيقة الكبرى في الكون والحياة» دار 
النحوي للنشر والتوزيعء الرياض» 1415 ه. 

61 الخطيب» محمد عجاج؛ أصول الحديث علومه ومصطلحه. دار 
المنارة للنشر والتوزيع» جدة مكة 14145 ه. 

- الشيباني» عمر محمد التومي» فلسفة التربية الإسلامية؛ المنشأة العامة 
للنشر والتوزيع والإعلان» ليبيا5 ١4‏ ه. 

*5- هلالء إبرأهيم» الدين وقيادة الدنياء دار النهضة العربية» القاهرة» 
لهم 

4- التوم؛ بشير حجاج. التربية والمجتمع» سلسلة بحوث المؤتمر العالمي 
الأول للتعليم الإسلاميء المركز العالمي للتعليم الإسلامي» جامعة 
أم القرى, مكة المكرمة» 4# اه 


الفصل اثثاني عشر: الغاتمة - قائمة اتعادر سس ] 00 إل 

5- خياطه» محمد جيلء الكتاب الجامعي وأثره في بناء الشخصية 
الإسلامية» ضمن كتاب سلسلة البحوث التربوية والنفسية» جامعة 
أم القرىء مكة المكرمة» 1401 ه. 

ه- الحمد أحمد ناصر؛ العقيدة نبع التربية: مكتبة التراث» مكة المكرمة» 
4 ها 

ه- ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله تحمدء تحفة المودود بأحكام 
المولودء المكتبة القيمة» بمباي. الهند 178٠١‏ ه. 

8- عبيدات. عبد الكريم ذوقان» الإعجاز العلمي في القران والسنة 
وآثره في تعميق الإييان» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية؛ مجلس 
النشر العلمي» الكويت, العدد 75 117819ه. 

4- عزام محفوظ علي» الأساس العقائدي للتربية» المؤتمر العالمي القامس 
للتربية الإسلامية؛ المركز العالمى لجتمعيات الشبان المسلمين العلمية» 
القاهرةء ج 7 اها 

-٠‏ قطبء محمد؛ كيف ندعو الناسء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

-١‏ ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجء صفوة 
الصفوة» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني 

*5- المودوديء أبو الأعلى» مبادئ الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لها 


د د 2 


سيرة ذاتية للمؤلف 
أولا : جيانات شخصية : _ 
الاسم ٠‏ عبدالرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي 
مكان وتاريخ الميلاد : ٠7/8١ه‏ مكة المكرمة . 
ثانيا : الشهادات العلمية : 
/١‏ الشهادة الابثدائية : مدرسة عمار بن ياسر بمكة المكرمة عام 54١ه‏ . 
؟/ الشهادة المتوسطة : مدرسة أم القرى المتوسطة بمكة المكرمة عام 45٠١اه‏ . 
“/ الشهادة الثانوية : المدرسة التجارية بمكة المكرمة عام 94١١ه‏ . 
4/ درجة البكالوريوس - جامعة الملك عبدالعزيز بجدة - كلية الاقتصاد والإدارة 
تخصص إدارة عامة ( انتساب ) عام 7١4١ه‏ . 
ه/ درجة الماجستير - جامعة أم القرى بمكة المكرمة - كلية التربية - قسم الإدارة 
التريوية والتخطيط عام ١٠14ه‏ بتقدير عام إمتياز . وعنوان الرسالة 
( دور الإرشاد الاكاديمي في تعقيق احتياجات الطلاب في الثانوبات المطورة بمكة المكرمة ) 
*/ درجة الدكتوراه - جامعة آم القرى بمكة المكرمة - كلية التربية - قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة - تخصص الأصول الإسلامية للتربية - عام ١47١ه‏ بتقدير 
عام امتياز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث 
العلمي . عنوان الرسالة (١‏ التوجيه الإسلامي لأصول التربية ) . 
ثالقاً : الخبرات العملية : 
مارس العديد من الوظائف الإدارية ب مطابع الحكومة ووزارة الحج والأوقاف 
سابقاً ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعضو 3 عدة لجان 
حكومية وحالياً المدير العام لضرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اعتباراً من ١///1474ه‏ - 
رابعا : الإنقاج العلمي : 
/١‏ ( التوجيه الإسلامي لأصول التربية ) . مطبوع 
١/٠‏ الازدواجية في السلوك من منظور التربية الإسلامية ) . مطبوع . 
*/ ( الهداية في القرآن الكريم ومضامينها التربوية ) . مطبوع . 
؛/ الذرية © القرآن الكريم ( دراسة تأصيلية لتربية الأولاد في الإسلام ) . 
ه/ ( توجيهات تربوية من القرآن الكريم ) بحث مقدم لمؤتمر التربية الإسلامية وبناء 
المسلم المعاصر من الفترة ؟1- 4امحرم /اا4اها . 
”/ ( إطلالة على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوفاف والدعوة والإرشاد في خدمة 
وتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار ) بحث مشترك مقدم للملتقى العلمي الثاني 
الأبحاث المدينة المنورة بجامعة طيبة من الفترة 18- /الاصفر 479١ه‏ . 
/ سلسلة مقنالات بعنوان ( التربية في القرآن الكريم ) . ب جريدة الندوة . 
/ مشاركات صحفية وإعلامية متنوعة . 


ولك تر رارك ونققة لالارع بزع 
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